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القاهرة: دار الفکر العربی. ۰۷ ۲۰م. | 
-> ۱ ص: صور؛ ۲٤‏ سم. - (موسوعة Able‏ 
التاريخية والاثرية واحضارية. التاریخ الوسيط؛ ۲۱). 
ببلیو جرافیة: ص Re ٩۲‏ 
تدمك: 5 - VANE‏ - ۱۰ = ۹۷۷ 
١‏ - الماليك البحرية. ۲- الماليك البرجية. 
-Y‏ المماليك وانارهم المممارية . ]- العسنوان. | 
س- السلسلة. 


رقم الإيداع: الام vera J‏ 


تنفيذ وطباعة الكتاب: مطبعة البرودی بالعاشر من رمضان 


ال we‏ إلا Šu Jl ae‏ 
موسوعة الثقافة التار د سضبة وال u‏ والحضارية 





أ. د سعيد عبد الفتاح عاشور أستاذ تاريخ العصور الوسطى - كلية الأداب - جامعة القاهرة - رتیس 


اتحاد المؤرخين العرب. رئيس اللجنة 

Jale a.i‏ حسن غنيم أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الأداب - جامعة عين شمس. 
مقرر عام اللجنة 
أ.د عبد الحليم نورالدين أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الأثار - عميد كلية الأثار - جامعة 


القاهرة فرع الفيوم مدير مركز الخطوط یمکتبه الإسكندرية 


مقرر التاريخ القدیم 
ا.د اسحق عبید آستاذ تاريخ العصور الوسطی بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 
مقرر التاريخ الوسیط 


آ. د عصام الدین عبد Boge I‏ آستاد التاریخ الاسلامی بكلية الاداب - Basle‏ القاهرة. 


مقرر التاريخ الإسلامى 


أ.د جمال زكريا قاسم آستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب - جامعة عين شمس. 
عضوا 
أ. د عطية أحمد محمود القوصی استاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآداب ۰ جامعة القاهرة. 
عضوا 
أ.د صابر دیاب عميد كلية الاداب جامعة القاشرة فرع الخرطوم «سايقاء 
واستاذ التاريخ الإسلامى بكلية دار العلوم - جامعة الفیوم. عصوا 
أ.د راقت عيد الحميد عميد كلية الآداب ٠‏ سابقا - جامعة عين شمس. وأستاذ تاريخ العصور 
الوسطى. ههوا 


مد سر | الجر ير : الكيميائى: امسن محمد اللخضرى 
المهندس: عاطف محمد الخضرى 

سکر تسر اللجنة: عبد الحليم ابراهیم عبد اخلیم 

التصميم وال شر اف القنى: محیی الدين فتحى الشلودى 


موسوعة الثقافة التاريخية والآثئرية والحضارية 
at‏ شارع عباس العقاد - مدينة نصر - القاعرة 
ت: ۲۲۷۵۲۹۸۶ - فاکس: YYVOTVYO‏ 
www.darelfikrelarabi.com‏ 
INFO @darelfikrelarabi.com‏ 


FBS Des 
Aen We تقدية‎ 


التاريخ علم من آجل العلوم الانسانية وأعلاها قدرا وأكثرها فائدة. 
ویتطلب ple‏ التاریخ فیمن بمارسه التحلی بأمانة الحكم وصدق الکلمة وبعد 
النظر والقدرة علی الافادة من دروس الاضی dg oh‏ صعاب الحاضر 
والاستعداد لما قد يتفتق عنه المستقبل من أخطار وعقبات. 





إن الروايات التاريخية قد تتشابه فى بعض أجزائها على مدى الدهورء ولكن التاريخ لا 
يمكن أن يعيد نفسه بمعنى أن تتطابق أحداثه مع بعد المسافة بين حدث وآخر. فالانسان هو الانسان 
بكيانه المسدى ومشاعره النفسية وتطلعاته وطموحاته. . على مر العصور»ء ولكن الظروف المحيطة 
به تتغير وتتبدل من عصر لآخر. وغالبا ما يتخذ هذا التغيير مواقف جديدة أو مسيرة مختلفة تسهم 
فى تحويل نظرة الناس إلى الحياة. وبدراسة التاريخ يمكن الوقوف على ما مر به الإنسان من تجارب 
وما يمكن أن يكون قد وقع فيه من آخطای وكيف يتجنبها فى الحاضر والمستقبل. وهذا ما عبر عنه 
بعض الحكماء بقوله: «من وعى التاريخ فى صدرهء أضاف عمرا إلى عمره». 

وقد أدرك هذه الحقيقة كثير من الهيئات الثقافية» فجعلوا للتاريخ حقه من الاهتمام 
والرعاية» وحرصوا على رعاية جمعه وحصاده وأحلوه فى مكانه اللائق. 

وتأتى مؤسسة دار الفكر العربی التى أسسها الاستاذ/ محمد محمود الخضرى. التى 
تنهض بدور ملموس فى مجال خدمة الثقافة العربية. والتى وضعت مشروعا للثقافة التاريخية. 
واستعانت فى التخطيط لهذا المشروع بعدد من صفوة أساتذة التاريخ المتخصصين داخل الجامعات 
Hees tell‏ كنا وفرت الدار لهذه السلسلة الإخراج الفنى والتصمیمات. وكذلك الراجعة 
اللغوية خروج هذه السلسلة بالصورة التی تجدونها آمامکم . 

وإن آسرة الدراسات التاريخية لیسعدها أن تقدم هذا الکتاب الذی یصدر عن دار الفگر 
yall‏ ضمن هذه السلسلة» سائلین لها دوام التوفیق فى خدمة الرسالة والنهوض بالامانة. . 


آ.د. سعید عبد المتاح عاشور 





یتناول هذا الکتاب تاريخ حکم سلاطین الماليك الذین حکموا مصر مدة ۲۷ chle‏ حکم 
النصف الأول منها الماليك الذين عرفوا بالبحرية ( 5154ه - [AVAL‏ ۰ ۳۸۲-۲ م) وحکم 
النصف SUI‏ والذین عرفوا بالبرجية أو احراکسة .من سنة AVAL‏ حتی سنة ۵۹۲۲/ ۱۳۸۲- 
1م) حتى الفتح العثمانی pal‏ . 

وتعتبر فترة حکم سلاطين المماليك لصر من أزهى تاريخ الحكم لصر. ذلك OY‏ هؤلاء 
الماليك جعلوا من مصر. أيام حکمهم دولة عظمی وامبراطورية واسعة بخشاها احمیع» وبرغم 
أن أصول هؤلاء الماليك أصول غير مصرية لکن معظمهم ولد فى مصر فصار مصریا بالولد 
والنشأة والتربيةء وقد قام هؤلاء الماليك BULL‏ على استقلال مصر وبالدفاع عنها ودرء عدوان 
آکبر خطرين تعرضت لهما مصرء بل تعرض لهما العالم الإسلامى» وهما: الخطر الصليبى 
والخطر المغولى . 

وقد واصل سلاطین الماليك محاربة الصلیبیین وتابعوا نصر الأيوبيين علیهم بل قاموا 
بدحرهم وخلع جذورهم نهائيا من بلاد الشام وتطهیر الأرض الاسلامية من دنسهم ونجحوا فى 
فرض سيادة مصر على حوض البحر التوسط بسیطرتهم على كل جزره ومرافشه. MIS‏ تصدی 
هؤلاء السلاطین للخطر الغولی الذى داهم العالم الاسلامی. وأوقعوا آول الهزائم «للجیش الذی 
لا یقهر» فى عين جالوت ومرج الصفرء وفی کل نزال وقع لهم مع سلاطین الماليك فحفظوا 
بانتصاراتهم للإسلام کرامته ورفعوا رايته» وحولوا هؤلاء الغول إلى مسلمین یسبحون لله بحمده 
ووحدانيته . 

وقد آقام هوّلاء السلاطین فى مصر والشام» أيام حکمهم حضارة زاهرة ومدنية شاملة» 
تشهد على ذلك آثارهم وما خلفوه من مبان ومعمار» وما آقاموه من مساجد ومدارس وموسسات 


دينية وتجارية تزخر بها مدن مصر والشام فى الوقت اخاضر وتتفاخر بها على 
مدى الزمان والأيام. 

وحقأء فهؤلاء السلاطين أعطوا للإسلام والمسلمين الكثير وجاد الله بهم 
علی pes‏ فی الوقت الناسب لتظل شعلة احضارة الاسلامية مشتعلة علی 
آیدیهم ولتظل راية الاسلام مرفوعة خفاقة ولو كره الشرکون. 

والقاری العربی فى حاجة ماسة فة تاریخه وتاریخ آجداده حتی isb‏ 
الدرس والعظة وحتی يتأكد له أنه سلیل آجداد عظام وأبطال ميامين» والله وحده هو العین. 





سوق الف 








التعريم بالمالیات: 





العالم الاسلامی منذ العصر العباسی الأول 
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التدریبات العسكرية فى معسکر الماليك 





ولقد کثر استخدام الغلمان الماليك» بعد تربیتهم تربية دينية عسكرية» 
فى جیوش مختلف الدول الإسلامية فى العراق والشام ومصر. حتی ارتقوا فى 
سلم الجندية ووصلوا إلى مراتب عسكرية عالية وأصبحوا آرباب السلطنة والنفوذ 
فى شئون هذه الدول» فى شئون السياسة والعسكرية معاً. 

وقد بدأ نفوذ هؤلاء المماليك يظهر فى مصر منذ عهد حكم الطولونيين 
والأخشيديين لها وخلال حكم دولة الفاطميين. وقد اتبع سلاطين الأيوبيين الذين حكموا مصر 
بعد الفاطميين» نفس السياسة فى الإكثار من شراء هؤلاء الرقيق الأبيض من المماليك واتخاذهم 
doles‏ لهم تدعم نفوذهم فى داخل البلاد وتدفع الأخطار الخارجية التى تهددهم من خارجها. 





وقد نسبت مجامیع الماليك فى مصر إلى من قاموا بشرائهم» كل مجموعة منهم تنتسب 
إلى شاريها فانتسب من اشتراهم آسد الدين شیرکوه. عم صلاح الدین إليه وعرفوا بالأسديةء آما 
الصلاحية فهم ینتسبون إلى صلاح الدین الأيوبى نفسه. والعادلية إلى العادل آخی صلاح لدین؛ 
والكاملية إلى الملك الکامل محمد بن أخى صلاح الدین؛ والصالحية إلى الصالح نهم الدين بن 
الملك الكاملء وهكذا. 

وكان املك الصالح نجم الدين آیوب. قد استکثر من استخدام هؤلاء الغلمان الماليك فى 
جيشه وحرسه الخاص بعد أن تعرض لمؤامرات كثيرة من جانب أقاربه قبل وصوله إلى كرسى 
السلطنةء ولم يصل الصالح إلى السلطنة إلا بمساعدة هؤلاء المماليك. وكان الصالح قد اشترى 
أعدادٌ كبيرة من هؤلاء الغلمان الاتراك jd‏ عددهم بألف ملوك من إقليم (خوارزم) وسماهم 
المماليك الصالحيةء وأسكنهم قلعة جزيرة الروضة التى أنشأها لنفسه ولهم فى (بحر النيل) 
واتخذها سکناً له وله فسمی هؤلاء الماليك الصالحية باسم الماليك البحرية» تمييزاً لهم عن 
ماليك أخر جاءوا بعدهم وسكنوا أبراج قلعة الجسبل وعرفوا بالماليك البرجيةء والذين تولى 
سلاطينهم حكم مصر والشام والحجاز بعد انتهاء حكم سلاطين المماليك البحرية . 

وقد أحرز سلاطين الماليك البحرية ثروات كثيرة وعاشوا فى رفاهية. وأنفقوا الكثير من 
JU‏ على النشات الدينية والمؤسسات التجارية والبانی المعمارية. يدل على ذلك كثرة أسماء 
الدارس والساجد والحمامات والسبل والخانات التی تحمل آسماء‌هم . کذلك آصبح الماليك 


البحرية مصدر قلق ورعب لغيرهم من طوائف الماليك ولسکان القاهرت 
وکانت آفعالهم مثالا للمساوی الخطيرة التی اتصف بها حکم الماليك عموماً فى 
مصر والشام . 

ورغم مساوئ وطغيان واستبداد حكام المماليك البحرية فانه پذکر لهذه 
الفئة من المماليك وقوفهم وتصديهم للأخطار الخارجية التى تعرضت لها بلاد 
مصر والشام من جانب الصليبيين والمغول» وقد أبلت جماعة المماليك البحرية 
فى محاربة الصليبيين حين هاجموا ثغر دمياط المصرى وكان لهم الفضل فى مساعدة المصريين فى 
هزيمة الصليبيين فى معركتى فارسكور والمنصورة» فظهرت قوة هؤلاء المماليك البحرية من وقتها 
واشتهر أمرها. 

ولقد جاءت فرصة تولى المماليك البحرية أمر السلطنة فى آعقاب وفاة السلطان الصالح نهم 
الدين آیوب. ذلك أنه لما مات الصالح ولم يكن له ولد ذكر يرث ملكهء تولت آمر مصر من بعده 
زوجته «شسجر الدر» لعدة أيام » ثم آرسلت إلى ابنه العظم توران cold‏ الذی كان يقيم فى حصن 
lis‏ ليجىء لیتولی آمور البلاد. وبعد أن وصل توران شاه إلى مصر قام بالتضييق على زوجة أبيه 
شجر الدر ومحاسبتها على تركة والده» وأظهر رغبته فى الخلاص منها ومن أعوانها من رجال 
الماليك البحرية. وكان الفارس (أقطاى) من أكابر الماليك البحرية وهو sill‏ أعان توران شاه فى 
حربه ضد الصلیبیین الذين هاجموا سواحل مصر غداة وصوله إليها وساعده فى إيقاف زحفهم 
ودحرهء وقد وعده توران شاه بولاية إحدى الامارات مكافأة له إلا إنه لم يف بوعده الامر 
الذى جعل آقطای Gay‏ مع بقية قواد الماليك البحرية على قتله بإيعاز من شجر الدر . 

وبعد مقتل توران شاه آخر سلاطين الأيوبيين» أجمع قواد المماليك البحرية على أن يقيموا 
شجر الدر- وهی مملوكة مثلهم - سلطانة على pae‏ والشام code‏ وأن يكون الأمير عز الدين 
أيبك الترکمانی كبير قواد المماليك البحرية مقدم العسكر. وتولت شجر الدر حكم مصر والشام 
لمدة ثمانين يوماء دبرت خلالها آمور البلادء ووقعت على الكتب والمراسيم باسم (أم-خليل) 
ونقشت اسمها على السكة إلى جوار اسم الخليفة العياسى المستعصم بالله. وتعتبر شجر الدر أول 
امرأة تحكم مصر والشام فى تاريخ مصر الإسلامية» وهى تعتبر أيضا أول حكام دولة المماليك 
البحرية. وقد تزوجت شجر الدر من مقدم العسكر عز الدين أيبك التركمانى» وتنازلت له عن 
السلطنة بعد أن أرسل الخليفة العباسى ندآء إلى المصريين یستتکر فيه أن تحكمهم امرأة وأرسل لهم 
من بغداد کتابا يقرعهم فيه ويوبخهم على ذلك . 
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(۷۸۳- ۸۷۸6/ ۱۳۸۱- ۱۳۸۲م) وجاء ترتيب هولاء السلاطين وسئی 


حکمهم کالتالی : 





۱۳۵۰ MA السلطانة شجر الدر (أم خلیل)‎ -١ 

۲- السلطان الملك المعز عز الدين ايبك الترکمانی 1۵۵-1۸ ۱۲۵۷-۶۰ 
۳- السلطان الملك المنصور على بن المعز 100- 1۵۷ ۷- ۱۲۵۹ 
:- الملك المظفر سيف الدين قطز 1۵۸-۷ ۱۲۲۰-۵۹ 
۵- الملك الظا هر ركن الدين سيرس البندقداری 1Y7 -10A‏ ۱۲۷۷-۶۰ 
5- السلطان السعيد ناصر الدين محمد بركة 1۷۸۹ ۱۲۷۹-۷۷ 
۷- السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش بن الظاهر پیبرس 1۷۸ ۱۳۷۹ 

۸- السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون -IYA‏ 144 ۱۳۹۰-۷۹ 
4- السلطان الااشرف صلاح الدين خلیل بن قلاوون 44۳-9 ۱۳۹-۰ 
۰- الملك الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الاولی) | | ar‏ 1۲۹0-4 
-١‏ السلطان العادل زین العابدین كتبغا 1 141-44 1۲۹4-۵ 
۲- السلطان حسام الدين لاجين التصوری 144-147 1199-17 


- السلطان الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الثانة) ۷۰۸-۸ -AYIA‏ ۱۳۰۸ 
۳- السلطان ركن الدين بیبرس الجاشتکیر ۸- ۷۰۵ ۱۳۰۵-۳۰۸ 


- السلطان الناصر محمد بن قلاوون (السلطنة الثالثة) ۱۷۱-۹ ۱۳۰-۹ 
4 - السلطان المنصور سيف الدين آبویکر ۷۲-۷۱ ۱۳۸۱-۳۰ 
۵- السلطان الا شرت علاء الدين كجك بن الناصر ۷۱۳-۲ ۱۳۸۲-۲۱ 
7- السلطان الناصر شهاب الدین أحمد على بن الناصر ۱ vir‏ ۱۳۹۲ 
۷ الملك الصالح عماد الدین اسماعیل ۷۳ ۱۳۹۵-۲۳ 
۸- الملك الکامل سيف الدین شعبان -yi‏ ۷۱۷ ۱۳۸۱-۳۵ 
14- املك المظفر زين الدين حاجى ۷- ۷۱۸ ۱۳۷-۲ 
۰- الملك الناصر ناصر الدين ابو المعالى ۷۵۲-۷۸ ۱۳۵۱-۳۷ 
۱- الملك الصالح صلاح الدین صالخ ۷۵۵-۲ ليل ۱۳۵۳ 
۲- الملك المنصور صلاح الدین محمد ۷-۵ ۱۳۲-۳ 
۳- الملك الا شرف ايو المعالى شتبان ۷۷۸-۸ ۱۳۷-۲ 
4 الملك المنصور علاء الدين على بن شتبان VAY -YVA‏ ۱۳۸۱-۷۶ 
۵- الملك الصالح زین العابدين حاجی بن شعبان VAL-YAT‏ امكل TAT‏ 








ولاية الما ELS‏ سلطتة مصر والشام: 

بعد تنازل شجرة الدر عن السلطنة لزوجها عز الدین أيبك الترکمانی» آقیم أيبك سلطائا 
(آخر جمادی الأخرى سنة 71۸ ه/ ۰ باسم اللك العز. وبعد سلطنة العز بخمسة آیام 
ثارت الماليك البحرية الصالحية وأرادوا أن يكون عليهم رجل من بنى أيوب سلطانًا یجتمع الكل 
على طاعتهء وقد تزعم هذا الأمر من الأمراء الماليك البحرية الصالحية كل من: فارس الدين 
أقطاى» وركن الدين بيبرس البندقداری» وسيف الدين بلبان الرشیدی» وشمس الدين سنقر 
الرومی» واتفقوا على أن یکون اللك العز Kui‏ عليهم ووصیا على السلطان» واختاروا الاأشرف 
موسی. ابن اللك الناصر یوسف الأیوبی سلطانا عليهم» وکان صبیّا فى العاشرة من عمره. 
فأحضروه ونصبوه سلطانا وخطبوا له وجعلوا اللك العز أتابكا له. 

ولقد نجح pall‏ أيبك فى القضاء على مناوئیه من آمراء الماليك البحرية» وبخاصة بعد 
التخلص من الامیر آقطای بقتله سنة ATOY‏ ۰۱۲۵۶ وخلع اللك الأیوبی الأشرف موسی. 
آخر حکام الأيوبيين فى مصرء واستقل بملك البلاد استقلالاً تامّاء ولم يزل العز آيبك سلطانا على 
البلاد» بعد أن تخلص من مناوئيه» مدة سبع سنوات حتی لقی حتفه على ید ماليك زوجته شجر 
الدر فى ۲۳ من شهر ربيع الأول سنة 6۵ ۱۲۵۷م. وکان سبب قتله أنه آراد أن یتزوج علی 
شنجر الدر مو ابنة الاك الرحیم صاحب الوصل» وکانت شجر الدر شديدة CA‏ له والخسيرة 
cate‏ فلم تتحمل ذلك وعملت على اخلاص منه بأمرها لخدمها بقتلهء وهو فى الحمام وتنفیذهم 
لأمرها. 

وخلف المعز فى السلطنة ابنه الملك المنصور على بن المعز أيبك» وكان يبلغ من العمر خمسة 
عشر عاماء وقد انتقم وأمه لقتل أبيه من شجر الدر بقتلها فى الحمام (ضربًا بالقباقيب). ولم 
یستمر على بن آييك فى السلطنة إلا ستتين وسيعة أشهرء وقد انتزعها منه آتابکه سيف الدين 
قطزء الذى قام بنفيه هو وأمه خارج البلاد. 


ومع تولی قطز السلطنة على مصر والشام. كان عليه أن يواجه خطرا 
داهما تعرضت له بلاد العالم الاسلامی وهو خطر هجمات جحافل الغول التی 
خرجت من بلاد منغولیا والصین كالجراد فى آعداد هائلة تبید الأخضر والیابس 
وتدمر وتحرق کل ما یقابلها من زرع ومعمارء وتقتل وتسفك دم کل من یقابلها 
من نساء وأطفال ورجال. وکان خروج هؤلاء الغول التتار لغزو العالم بعد أن 
توحدوا تحت قيادة زعیمهم جنکیز خان» وقد أرسل قائده الشهیر هولاکو خان 
يقود هذه الححافل التبربرة على بلاد الدولة الاسلامية» فاجتاحت آمامها بلاد ما وراء النهر (نهر 
سیحون) وبلاد فارس والعراق وسقطت فى يدها مدن سمرقند وتبریز وهرات وبخاری ونهاوند 
ومرو والوصل وغیرها من كبريات البلاد وخلفوها وراء‌هم خرابًا ودمارا» وحاصروا بغداد عاصمة 
دولة الخلافة وأسقطوها فى آیدیهم بعد أن آشاعوا فیها الحرق والتدمیر والتخریب وقتلوا الخليفة 
العباسى المستعصم cal‏ فى شهر صفر سنة NYON [AIOT‏ وتوغلت هذه القوات المدمرة فى 
بلاد العراق والشام واستولت على غالبية بلاد الشام من حلب إلى غزة وأعملت فيها الخراب 
والقتل والدمار وأوقعت الرعب والفزع فى قلوب أهلهاء فقتل منهم من قتل وهام على وجهه من 
لاذ بالفرار إلى الصحراء وأوكار الجبال. وبات الخطر يتهدد مصر حين وصلت آعداد هائلة من هذه 
الحماعات إلى حدودها. 

ولم يلبث أن وصل إلى السلطان سيف الدين قطز بمصر خطاب تهديد من هولاكو يطلب 
منه فيه الاستسلام ويقول له فيه ما نصه: «ليعلم الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته» وأهل 
تملكته بالديار المصرية وما حولها من الأعمال» انا نحن جند الله فى آرضه خلقنا من سخطه 
وسلطنا على من حل به غضبه. . فاتعظوا بما حل بغي ركم فنحن لا نرحم من بكى ولا نرق لمن 
شکی». 

ولكن قطز لم یش أمام ذلك التهدید. وقام بقتل رسل هولاكو وعلق رژوسهم على باب 
زويلة» أحد أبواب القاهرة الرئيسية رافعا راية التحدی. 


ae‏ وا المماليك البحرية فى الخروج للاقاة المغول بسبب السمعة 
السيئة التى سبقتهم إلى pli‏ » صاح فیهم محفزاً لهم قائلاً: L»‏ أمراء المسلمين! لكم زمان تأكلون 
I ey get‏ وأنتم للغزو کارهون؟ آنا متوجه فمن اختار الجهاد فليتبعنى ومن لم يختر ذلك 
فلیرجع E E‏ الله مطلع علیه وان خطيتة حریم السلمین فی رقاب التأخرین». 





موقعه عین جالوت: 

وفی تلك الأثناء عاد هولاكو إلى بلاده وترك وراءه قائده (كتبغا) GU‏ 
عنه فى الشام وقائدًا للجيش المتوجه لغزو مصرء وعندما علم كتبغا بوصول قطز 
على رأس (tl‏ المصرى إلى أرض فلسطين من بلاد الشام قرر محاربة 
السلمین. فانجه صوب قرية عين cole‏ ما بين بيسان ونابلس» ودارت 
هنالك معركة رهيبة بين الجانبين المغولى والإسلامى يوم الجمعة اضامس 
والعشرين من شهر رمضان سنة (BAO‏ سبتمبر ۸۱۲۲۰؛ تفوق المغول فى بداية اللقاء لكن القائد 
قطز ثبت فى ميدان القتال وأحذ يحث جنده على الاستبسال فى القتال والفوز اما بالنصر أو 
الاستشهاد . 





وقيل إنه لا اشتد وطیس aS yall‏ آلقی قطز بخوزته عن رأسه إلى الآرض وصاح منادیا : 
وا اسلاماه . EG‏ وا إسلاماها» وحمل هو ورجاله على العدو فقتلوا منهم عدوا كمرك 


وكان كتبغا القائد ضمن القتلى وكثير من رجاله» ولا رآى الناجون ما حل بقائدهم لاذوا بالفرار 


9 
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على الإطلاق» ذلك لاا كانت 2 b‏ 5 فی 2 








استهدف الإسلام والسلمین. وآنها كانت نقطة حول خطيرة فى تاريخ العالم 
الإسلامى. وأنها كانت بداية النهاية لطغيان المغول وبداية الاندحار للشعب الذی 
وصفه زعيمه هولاكو acl)‏ شعب لا يقهر»» ولقد فهروا قن غین حالوت 
وآنقذت مصر والشام من خطرهم وتبعهم العراق فى ذلك . 

وإذا كان المغول قل استمرواء بعد ذلك بهددون الشام فإن تهديدهم» بعد 
دحرهم فى عين جالوت» لم يتخذ شكل الغزوات الكاسحة المدمرة» كما كان 
احیوش الا مسلامية من مصر للقانهم . وقد جح السلطان قطز بعد العرکه» فى استرداد دمشق 
ومطاردتهم حتی حلب . وتمكن قطز من تطهير بلاد الشام من دنس الغول واعادة الحياة فیها إلى 
مجراها الطبيعى c‏ وإعادة أمراء بنى أيوب إلى ولاياتهم فى حمص وحماة واعترافهم بتبعیتهم 
لسلطنة الماليك وتعهدهم بدفع جزية سنوية للسلطان قطز والدعاء له من فوق منابر مساجدهم . 





وکان الانتصار فى مصر عظيمًا فقد عم الفرح والسرور البلاد والعباد فدقت الطبول فى 


القلعة وأقيمت الزينات ف جميع آنحاء القاهرة. لسن العاصمة أبهى حللها استعدادا لاستقبال 
السلطان سيف لدين قطز بطل الانتصار على المغول» ولكن قطز عاد إلى القاهرة محمولا على 


جامع الظاهر بيبرس - الواجهة الشرقية 





الاعناق قتيلاً بعد أن قتل غدرا وهو فى طریق عودته إليها وهو يحمل إكليل 
الغار» قتله قائده بيبرس البندقدارى لتنكره بوعده له بإعطاته ولاية حلب 
وإعطائها بدلا منه لابن بدر الدين لؤلؤ. 

ويحكى المؤرخ المقريزى قصة اغتيال بيبرس لقطز بقوله: 

«احترس كل منهما من الآخر واتجه الاثنان فى موكب واحد إلى مصرء 
ویقال آن بییرس حدّث جماعة من الامراء فی قتل السلطان الظفر قطرء فأقروه 
على ذلك وآخذوا یترقبون الفرصة الناسبة لتنفيذ موامرتهم وعندما اقترب الجمع من الصا حية 
انصرف قطز إلى الصید - صيد الأرانب - فثارت آرنبة وجمحت وعندئذ نسی قطز أن یحترز على 
نفسه وتعقب الارنبة حتی ابتعد عن رفاقه» وکان أن استغل التآمرون الفرصة فتبعوا السلطان حتی 
لم Gu‏ معه غیرهم» وعندئذ تقدم برس من الساطان یطلب طلیا فاجابه قطز إلى طلبه فتظاهر 
برغبته فى تقبیل يد السلطان ولکن لم يكد قطز يمد يده حتی قبض علیها بيبرس بشدة لیحول بینه 
وبين SAI‏ فى حين هوى عليه بقية الامراء بسیوفهم حتی آجهزوا عليه». وقد جاءت نهاية بطل 
عين جالوت المأساوية فى ۱۷ ذی القعدة سنة 10۸ للهجرة» بعد حكم دام لعام واحد. 





السلطان الظاهر بیبرس البندقداری: 

تولی السلطنة من بعد السلطان قطز السلطان اللك الظاهر بيبرس البندقداری والذی حکم 
مصر والشام مدة سبعة عشر ehle‏ وتوفی فى دمشق سنة LAW‏ ۰۱۲۷۷ وکان بیپرس من 
آعظم سلاطین الماليك الب‌حرية» بل أعظم سلاطین الماليك على الإطلاق» وهو یعتبر المؤسس 
احقیقی لدولتهم فى مصر والشام لما قام به من تنظیم الادارة الحكومية واستحداث الکشیر من 
الوظاتف الهامة فى مصر والشام» فضلاً عن |عداده Cre‏ قويًا وأسطولاً کبیرا لیحارب به آعداء 
الدولة من مغول وصلیبین. 

ومن آهم الاعمال التی قام بها السلطان بیبرس إحياؤه الخلافة العباسية فى مصر بعد 
سقوطها ونهایتها فى العراق» ومبايعة المستنصر بالله أحمد بن الظاهرء ابن الناصر العباسی» آحد 
أقرباء المستعصم بالله» BILL‏ ونقل مقر الخلافة من بغداد إلى القاهرة سنة JAIOA‏ ۱۲۵۹م. 
وقد استهدف بيبرس من وراء ذلك اعتراف الخليفة الحديد بشرعية حکمه» وهو ملوك pal‏ والشام 
وكسب المماليك الشرعية فى حكمهم من الخليفة. كذلك استحدث بيبرس نظام ولاية العهد فى 
دولة المماليك» فورث عرش سلطنة مصرء بناءًا على ذلك اثنين من أبنائه من بعده وهما: السعيد 
بركة cole‏ ثم العادل بدر الدين سلامش. 


ولقد حارب بيبرس الصلیبیین وکذلك حارب الغول. 


آما بصدد حربه للصليبيين فقد واصل بيبرس حروب الأيوبيين ضدهم. 
وقد تجددت احرب بين السلمین والصلیبیین برغم الهزيمة الساحقة التی سبق أن 
لحقت بهم وبقائد حملتهم بقيادة الملك الفرنسى «لويس التاسع» الذی أسر فى 
Swe‏ فارسکور وسجن فی دار القاضی :ابن لقمان Byte‏ التصورة. وقد فك 
هذا اللك آسره بعد أن افتدی نفسه بمبلغ كبير من الال وبعد أن وافق على 
الانسحاب من ثغر دمياط دون شروط. 





وقد اجه هذا اللك بعد فك آسره. إلى عكا حيث حاول الانتقام U‏ وقع له فى المنصورة 
وفارسکور وبعد أن قضی لويس التاسع آربع سنوات بدينة عكا یجهز خلالها حملة صليبية جديدة 
ضد مصر إلا إنه لم يفلح فى ذلك وعاد إلى بلاده فرنسا بخفى حنين یجر أذيال الخيبة سنة 
۲ ۰۱۲۵ دون أن يحقق مطامعه وذون أن يثأر لكرامته ما وقع له على يد المسلمين. 

وجاء رد فعل بیبرس بقيادة حملاته ضد الصلیبیین بعد أن تخلص من مشاکله الداخلية 
فأغار على مدن قيسارية وحیفا وآرسوف واستولی عليها واستخلصها من أيديهم سنة [AIIE‏ 
۵ وفى العام التالی استولی على مدينة صیدا الساحلية ویافا وآرمينية الصغری . وکان أكبر 
انتصار لبیبرس على الصلیبیین حین نجح فى إسقاط إنطاكية فى یده» وقد كانت أقوى الامارات 
الصليبية المتبقية بالشام سنة [AVW‏ ۸ بعد إحكام الحصار عليها لعدة شهورء وكان 
لسقوط إنطاكية فى يد بيبرس أثر هام فى كسر شوكة الصليبيين عمومًا. 

ولم يكتف بيبرس بمحاربة الصليبيين فى البر وحسب» بل حاربهم Cal‏ فى pall‏ فاستولى 
على جزيرة قبرص التى كانت خاضعة لبيزنطة وتقوم بإرسال الإمدادات للصليبيين. وقد أراد 
بيبرس باستيلائه على هذه الجزيرة أن يعزز مكانة الأسطول الإسلامى فى البحر المتوسط وأن يحول 
هذا البحر من بحيرة رومية إلى بحيرة إسلامية . 

وأثناء حربه مع الصليبيين وجد بيبرس ضرورة القضاء على نفوذ جماعة الباطنية الإسماعيلية 
(الحشاشين) فى بلاد الشام. وكانت هذه الجماعة قد قامت بدور خطير فى تاريخ الحروب الصليبية 
بمحالفتهم للصليبيين وإظهار تبعيتهم لهم ومساعدتهم لهم. فقام بيبرس بالاستيلاء على جميع 
حصونهم وقلاعهم بالشام وأراح المسلمين من شرهم وافسادهم. 

أما عن حرب بيبرس مع المغول فإننا نرى بيبرس يقوم بمحاربة مغول فارس دون بقية المغول. 
وكان المغول على عهد بيبرس قد انقسموا إلى معسكرين: معسكر معاد» وهم مغول فارس» 


ومعسکر مسالم وهم مغول القبجاق الذین عرفوا (بالقبيلة الذهبیة)» فى النطقة 
شمال بحر قزوین والبحر الاسود. 

هذا ولم يكن مغول فارس قد نسوا ما حل بهم من هزيمة فى عين 
جالوت وکانوا قد ارتدوا Ege‏ إلى ما وراء الفرات على fol‏ تجميع صفوفهم 
واستعادة قوتهم ومعاودة هجومهم على بلاد الاسلام؛ لذلك تکررت !غارتهم 
على بلاد الشام من حين SV‏ طوال عصر حکم الماليك . وقد حاول الغول 
اقامة جبهة موحدة مع الصلیبیین ضد السلمین لکن الظاهر بیپرس تجح فى إفشال هذا الشروع 
الصلیبی المغولى» بعقده las WE‏ مع مغول القبجاق. وقد ساعد فى إتمام هذا التحالف بینهما 
اعتناق اللك القبجاکی (القبجاقی) بركة خان لدين الاسلام. وتأكدت آواصر التحالف بين الحانبين 
الملوکی والقب‌جاقی بزواح الظاهر بیبرس من ابنة الملك برکة خان. وأصبح التحالف بين مصر 
الملوكية ومغول القبجاق. منذ ذلك الوقت. ES,‏ تقليديًا من آرکان سياسية دولة الماليك عصر 





والشام» وقد ساعد هذا التحالف فى وقوف سلاطین الماليك Úi ga‏ حازما من مغول فارس. 

وفی سنة ۱۱۳ ه/ ۵م هاجم مغول فارس بلدة البيرة الفلسطينية وحاصروهاء فسارع 
بيبرس على رأس قواته لفك الحصار عنها فهرب المغول فاکین الحصار عنها جرد أن شعروا بمقدم 
بيبرس. وبعد موت كبير مغول فارس هولاكوخان فى نفس العام. خلفه على الحكم aul‏ 
(أبغاخان) الذى أرسل غداة تسلمه الحكم. فى طلب مصالحة بيبرس. لكن بيبرس لم يجبه إلى 
ذلك بسبب إساءات مغول فارس المتكررة لدولة الإسلامء فرد الملك المغولى على أثر الرفض من 
جانب بیبرس بمحاولة إقامة حلف صليبى مغولی ضد المسلمين وإرسال جيش مشترك منهما 
wet‏ وقام المغول آنذاك بعدة غارات على مدينة حلب؛ فتصدى لهم بيبرس بقواته وردهم عنها 
Uy‏ من حطرهم ,واستمرت مذه التاوشنات قائمةٌ بین الطرفنین الاسلامی والغولی em‏ وفا: 
بيبرس سنة [RW‏ ۷مم 

ولقد حدثت فترة اضطرابات كبرى فى الدولة المملوكية عقب وفاة بيبرس استمرت ملة 
عامين كاملين» فقدت خلالها البلاد الأمن والامان الذی كانت تتمتع به فى عهده» وساد 
الاضطراب وعمت الفوضی البلاد. الأمر لذى أطمع فيها الأعداء من صليبيين ومغول. وقد تولى 
حكم البلاد فى هذين العامين اثنان من أبناء بيبرس؛ واحد منهما بعد الآخر؛ هما محمد بركة 


وقد انتهز مغول فارس فترة الضعف هذه التی آصابت الدولة فهاجموا 
آملاکها وحاولوا القضاء علیها والشار لهزائمهم منهاء فهاجموا مدينة حلب 
وأحكموا احصار حولها وکادوا أن یسقطوها فى أيديهم لولا أن الله تعالی آنقذ 
البلاد وآزاح عنها هذا البلاء وذلك Ob‏ بعث لها من یخلصها من عدوان المغول 
وهو القائد الظفر الحكيم السلطان التصور سیف الدین قلاوون الذی تولی 
السلطنة سنة ۸ ه/ ۱۲۷۹ . 





السلطان سيف الدين قلاوون (714ه- ATAA‏ ۱۲۷۹- ۵۱۲۹۰): 


هو السلطان الملك المنصور سيف الدين أبو الفتح قلاوون بن ییات انا الال الم کی 
الصالحى النجمى. السابع من سلاطين المماليك البحرية» وهو أحد رجال المماليك البحرية اشترا: 
علاء الدين اقسنقر GIL‏ دينار. فعرف بالالفی 

ولا مات الأمير علاء الدين انتقل قلاوون إلى حيازة الملك الصالح نجم الدين آیوب. فأضيف 
لقب الصاخى النجمى إلى لقب الألفى. وسرعان ما خذ نهم قلاوون فى الصعود فى الأحداث التى 





نت قادة الممالك 
بين : 





ا ار مدرسة ومسحد السلطان قلاوون 
so‏ ر “ل 

E >‏ 7 ۰ - ی 1 NI ter oh if‏ , 
البلاد فى حياته أو بعد ماته. وکان برس قد جعل ولاية العهد من بعذه؛ كما اسلفنا: لابليه بر که 


وحتی يضمن بیبرس ولاء قلاوون لا خطط له من ولاية العهد لحأ بیبرس 
إلى I>‏ ذكية ظن آنها تضمن بقاء السلطنة من بعده SL‏ فقام بتزویج ابنه 
بركة من ابنة قلاوون سنة  [aN‏ ۵ ولکن هذه الصاهرة وهذا الزواج 
السیاسی لم يوقف تطلعات قلاوون للوصول إلى احکم. فلم يكد بيبرس یفارق 
الحياة حتی أخذ قلاوون یدبر لذلك مع حرصه على عدم کشف مطامعه» وقد 
نجح قلاوون» بفضل > ao‏ وذکائه» أن ينفذ آطماعه بتدرج بطیء. فلما تولی 
بركة السلطنة» ولم يكن ÉS‏ لها واشتد حصار ol‏ له ومطالبتهم عزل نفسه لم یتدخل 
قلاوون فى الأمر إلا بتقدیم النصح لزوج ابنته بالتنازل على إرادة آمراء الماليك البحرية. ولم يكن 
أمام بركة سوى الإذعان لمشورة حميه بالتنازل عن السلطنة لأخيه بدر الدين سلامشء. الطفل الذى 
لم يكن قد تجاوز السابعة من عمره. وكان فى إمكان قلاوون أن يعتلى عرش السلطنة آنذاك ولكنه 
أمعن فى التظاهر بعدم الرغبة فى ذلك ووافق على تولى سلامش السلطنة بعد أخيه على أن يكون 
هو أتابكا له. وبالفعل تم ذلك وصار هو -وهو فى منصب أتابك العسكر- السلطان الحاكم 
الفعلى فى البلاد وأخذ قلاوون يمكن لنفسه خلال فترة الوصاية القصيرة على السلطان الطفل 
بإحسانه وإغداقه الأموال على زملائه من أمراء المماليك البحرية الصالحية واستمالتهم إلى جانبه» 
وبتخلصه من بعض الأمراء المنافسين له فى منصب السلطنة» ومن عدد كبير من المماليك الظاهرية 
ماليك الظاهر بيبرس. 





ولا استوى الأمر لقلاوون دعا الأمراء وتحدث معهم فى عزل سلامش وتوليه السلطنة سنة 
۸ه / ۹ ولقد أجمع المؤرخون الذين آرخوا لدولة المماليك ولتاريخ مصر الاسلامية 
cÚ pat‏ بوصف السلطان المنصور قلاوون بأطيب الصفات. فمنهم من وصفه بالحلم» وعدم الیل 
لسفك الدماء والبعض الاخر وصفه بالهابة والشجاعة وطیب الافعال والخصال. وفی ضوء هذه 
الخلال الحسنة التی توافرت فى هذا السلطان فسر الورخون استمرار الحكم فى بيته مدة قرن من 
الزمان - «آن الله تعالی آکرمه فى ذریته وبارك له فیها وجازاه بالحسنة على كريم خصاله وعظیم 
آفعاله» . 
ولقد واجه قلاوون صعانا كثيرة فى بداية حکمه. استطاع بفضل شجاعته وحسن سياسته 
وسلاسة قیادته التغلب عليهاء فتعرض للشورات الداخلية من قبل آمراء الماليك الناف‌سین له 
وبخاصة الماليك الظاهريت وقد جعله الوقف العادی من جانب الماليك الظاهرية یفکر جديأ فى 
أن ينشى لنقسه عصبة جديدة من الماليك یعتمد علیها فى مواجهة الخطر فى الداخل والخارج. من 
أجل ذلك قام قلاوون بشراء آعداد كبيرة من الماليك وأنشأ منهم فرقة جديدة أسكنهم آبراج القلعة 


ولذلك عرفوا باسم الماليك البرجیة وهم الذين سیحکمون مصر بعد أن یروا 
دولة الماليك الب‌حرية. وکان الأمیر شمس الدین سنقر الاشقر نائب دمشق 
والشام» من آوائل المنشقين على السلطان قلاوون والرافضین لحكمه ومن غير 
الراضین على خلع قلاوون لسلامش عن السلطنة وقد قام سنقر بالاستیلاء على 
قلعة دمشق وأعلن استقلاله بالممالك الشامية» ثم وجه العساکر يوم الاریعاء 
التاسع والعشرین من شهر ذى القعدة سنة WA‏ للهجرة إلى غزة لدفع أى قوات 
مصرية یوجهها إليه قلاوون من مصر . وکان على قلاوون أن یواجه غزو سنقر فأعد جیشا کبیرا 
سار به إلى غزة وقاتل هناك عسکر سنقر وهزمها . واستولت القوات الصرية على قلعة دمشق بعد 
آن هرب سنقر منها إلى جبل صهیون. ودخل قلاوون دمشق ثم ترددت الرسل بين السلطان 
وسنقر فى تقرير قواعد الصلح بینهما بعد أن جنح سنقر للسلم واعترف بسلطنة قلاوون. 

وبینما السلطان فى ذلك ورد عليه مجیء التتار إلى البلاد الشامية وهو بدمشق. فتهيأ 
لقتالهم وأرسل بطلب العساکر الصرية التى ما لبثت أن dele‏ دمشق واجتمعت عنده» ولم يتأخر 
آحد من الترکمان والعربان وسائر الطواتف . ووصل ابر للسلطان قلاوون بوصول مغول فارس 
إلى آطراف حلب فخلت حلب من آهلها الذين تزحوا إلى جهة حماه وحمص. وجاء ستقر 
الاشقر بقواته لیعاون قوات السلطان ضد الغول الذین جاءوا فى آعداد کبيرة قدرت با يزيد عن 
المائة آلف یقودهم منكوتمر بن هولاکو الذى تولی حکم مغول فارس بعد موت أبيه هولاکو . 
وکان ote‏ عسکر السلمین يقل عن نصف عدد عسکر المغول» والتقی الجمعان بظاهر حمص. 
وثبت السلطان قلاوون فى ميدان القتال وآبدی شجاعة فائقة فى ملاقاة العدو» وانتهت المعركة 
بهزيمة الغول وقتل قائدهم وقتل آعداد كبيرة منهم وهروب الباقین تجاه حلب والفرات . 

وکتبت البشاثر بهذا النصر العظیم إلى سائر البلاد» وحصل للناس السرور والفرح الزائد 
وزينت الدن والقلاع بأبهى زينة» وعاد السلطان إلى دمشق بعد العركة یوم الجمعة YY‏ من شعبان . 





رماح عليها رؤوس قتلاهم فكان lag,‏ مشهودا» وأقام السلطان بدمشق إلى ثانی شهر رمضان من 
وبتصر السلمین على العدو الخذول . ۱ 


وفی آول سنة ۸۲۸۱/ ۱۲۸۲ تولی سلطنة مغول فارس تکودار بن هولاکو بعد وفاة آخیه 


أبغاء وقد اعتنق تکودار الاسلام فى حياه أبيه وتسمی أحمد وعرف بأحمد 
تكودار وكان أحمد يبلغ من العمر الثلاثين. وحاول أحمد» بمجرد توليه 
الحكم» التصالح مع دولة المماليك؛ لكن قواده من رجالات مغول فارس رفضوا 
ذلك وقاموا باغتياله وتعيين ابن أخيه (أرجون) الوثنى مكانه فى الحكم وذلك 
سنة [AMAY‏ 1785١م.‏ وكان أرجون يكره المسلمين كراهية شديدة وقام بقتل 
أعداد كبيرة منهم فى البلاد التى كانت تحت حكمه الأمر الذى أدى إلى شدة 
معاداة سلاطين المماليك له. ويعتبر أرجون هذا هو مؤسس دولة المغول الإيلخانية المعادية لدولة 
الماليك الإسلامية» وقد ظلت هذه الدولة لوقت طويل على حرب مستمرة مع عدد كبير من 
سلاطين دولة المماليك البحرية. 





قلاوون والصليبيون 

هذا عن حرب قلاوون 
مع المغول مځ جربه مع 
الصليبيين فقد بدأت حين 
استغل الصليبيون فرصة انشغال 
السلطان فى حربه مع الغول 
وحاولوا استرداد حصن الأكراد 
من يد ات لته لكن 
محاولتهم باءت بالفشل بسبب 
متانه هذا الحصن واستبسال 
الحامية التى به فى الدفاع عنه . 
وقد نبه هذا الهجوم المشترك من 
جانب المغول والصليبيين على 
بلاد العسالم الإسلامى إلى 
0 اتباع القيادة الإسلامية 
لسياسة التفریق Loge‏ وعدم 
LES‏ من التوحد ضده حتی 
تتمکن هذه السقيادة من ملاقاة 





مبانی الماليك امتدت إلى القدس 


كل منهما على حدة 0 فقد قام السلطان قلاوون سنة [AIA‏ 
١م‏ بعقد صلح مع لقوى الرئيسية فى بلاد الشام» وهم رجال الداوية 
والاسبتارية وأمير طرابلس» وأوقف هذه القوى على الحياد حتى يتفرغ لمنازلة 
الغول وعقب انتصار قلاوون على المغول فى حمص توجه بقواته لمهاجمة حصن 
المرقب. أقوى الحصون الصليبية بالشام ونجح فى الاستيلاء عليه ما سبب خسارة 
جسيمة للصليبيين. كذلك انتهز قلاوون فرصة تنازع أمراء الصليبيين فى الشام 
فيما بينهم واستولى على اللاذقية سنة 1۸7 ه/ ee VYAV‏ وعلى طرابلس سنة ۱۲۸۹/۵1۸۸ م. 
ولم يلبث المسلمون أن استولوا على بیروت» وجبلت وهما من المراكز التى أخذها الصليبيون قرب 
طرابلس» وبذلك لم يتبق للصليبيين فى بلاد الشام سوى عكاء أعظم المدن الصليبية وأمنعها آنذاك 
بعد سقوط بيت المقدس فى يد المسلمين» وبعد أن صارت هی المركز الجديد لمملكة بيت المقدس 
الصليبية . 





حكم أسرة قلاوون: 

لم Jeb‏ حكم دولة المماليك بنظام الوراثة فى الحكم باستثناء ما حدث فى أسرة قلاوون 
التى ورئت الحكم عن عاهلها قلاوون حتى نهاية دولة المماليك البحرية سنة [AVAL‏ ۱۳۸۲ 
ولدة قرن من الزمان. ويمثل العصر الذى حكمت فيه أسرة قلاوون مصر والشام عصر الازدهار 
ات لمماليك بعد أن انتهت مرحلة التأسيس للدولة التى تمت على يد الظا 
بيبرس» وبعد أن آثبت سلاطین الماليك مقدرتهم على حکم البلاد وعلی مواجهة الأخطار الکبری 
التی هددت مصر والشام من جانب المغول والصلیبیین. ولیس هناك من شك فى أن الفضل فى 
استمرار هذا البيت فى حكم البلاد ير جع إلى شخص السلطان النصور قلاوون نفسه الذی استطاع 
أن يرسى هيبة بيته فى النفوس وإحاطة هذا البيت وتتويجه بالمجد والعظمة وجعله رمزا للقوة 
والتقدم والاستقرار فى الداخل» والأمن والأمان فى الخارج . 

ols,‏ السلطان قلاوون قد أعلن إبنه الأكبر علاء الدين سلطانًا فى حياته بموافقة الامرای 
وجعل ولاية العهد. من بعده لابنه الشانى خليلء لكن علاء الدين توفى فى حياة أبيه سنة 


ee TAA JAY‏ فانتقلت السلطنة بالتالى إلى خليل عقب وفاة أبيه دون أن ينازعه فيها أحدء. لا 
| أن الوقف فى البلاد آنذاك كان یتطلب تولی سلطان جدید عرش السلطنة باسرع ما یمکن 
ليقود اخملة التی كان قلاوون قد آعدها قبل وفاته لاستخلاص Ke‏ من يد الصلیبیین . وقد أقسم 


الأمراء ين الطاعة للسلطان خليل الذی لقب بالاشرف وذلك سنه ja 1۸٩‏ ام ویداً 


السلطان الاشرف خلیل بعد تولیه عرش السلطنة الاستعداد للخروج بهذه 
احملة . 
السلطان ا شرف خلیل بن قلاوون: 

وبعد أن تخلص الاشرف خلیل من العقبات العتادة آنذاك التی تقابل کل 
سلطان ملوکی فى بداية حکمه من ثورات داخلية أو تطلعات للحکم من جانب 
ساثر الأمراء المالك النافسین توجه على رأس جيشه قاصدا محریر عکا من ید الصلیبیین. 
وعندما تيقن قادة الصليبيين من خلوص أمر الحكم للسلطان خلیل آرسلوا إليه سفارة من عندهم 
يسألونه العفو عنهم وعدم محاربتهم لكن لسلطان أصر على خطته. وسار بجيوشه المصرية 
والشامية متجها إلى عكا سنة ۰۱۲۹۱/۸۹۰ وبدأ بحصار الدينة ثم والى رميها بالمنجنيق رميا 
متواصلاء وكان السلطان قد نصب عليها ٩۲‏ منجنيقا تتناوب الرمى عليها. 





وقد بذل الصلیبیون جهدا مستمينًا فى الدفاع عن عكاء آخر قلاعهم ببلاد الشام دون 
جدوی. ونجح رمى المنجنيق فى نقب سور المدينة فاقتحمت جيوش المسلمين الدينة سنة [AIA‏ 
ple ۸‏ ۰۱۲۹۱ وقتل من قتل من آهل الدينة وأسر من أسر وفر من استطاع الفرار من الصليبين 
فى السفن إلى عرض البحرء وغرقت سفن كثيرة من السفن التى فروا إليها بسبب زيادة تحميلها. 

وبعد سقوط عكا» سارت القوات الإسلامية فى الأشهر التالية للفتح لإجلاء القوات 
الصليبية من بقايا مدن الساحل السورى التى كانت لا تزال فى أيديهم؛ فاستولت هذه القوات على 
مدن صور وصيدا وحيفاء وبذلك قطع دابرهم عن الشام ودالت دولتهم فيه وأزيل الدنس الصليبى 
من أرضه . 

ومع أن القرن السابع الهجری/ الثالث عشر الميلادىء قد انتهى بتصفية الوجود الصليبى 
الاستعمارى نهائیا من بلاد الشام إلا أن القرون التالية لهذا القرن شهدت رد فعل صليبى عنيف 
باستخدام سلاح آخر غير أسلحة القتال المعهودة» وهو سلاح الحرب الاقتصادية ضد العالم 
الا سلامی . واستخدام سلاح المقاطعة الاقتصادية ومنع الاتجار مع بلاد هذا العالم» وحرمانه من 
قوته الا قتصادية التی هی سبب قوته العسكرية وقد خیل لقادة الصلیبیین أن حرمان مصر من ثرائها 
الاقتصادى سوف يؤدى حتما إلى ضعفها العسکری. وبالتالی یژدی إلى هزیمتها UB‏ وبذلك 
يتيسر لهم عودة الاحتلال الصلیبی لبلاد الشام واستعادة بيت القدس من يد السلمین. 

غير أنه لم یکتب لهذه الدعوة النجاح فى العصر الملوکی. ذلك لغلبة الصالح الخاصة عند 
حكام الدول الأوربية على الوازع الدينى . فلقد رفضت المدن الإيطالية التجارية وهی مدن جنوه 


وبیزا وآمالفی والبندقية» هذه الدعوة OY‏ هذه الدن كانت تستفید استفادة عظيمة 
من الشاركة فى تجارة الشرق العالية التى كان السلمون يحتكرون طریقها آنذاك . 
وقد نجحت الدولة الملوكية فى |فشال الدعوة لهذه القاطعة الاقتصادية التی دعی 
إليها bb‏ روما ورجال الكنيسة الكائوليكية» وذلك بتقدیم ها التسهيلات 
والامتيازات لتجار آوربا الوافدین على بلادهم مؤكدين ذلك فى العاهدات 
والاتفاقات التجارية التى عقدوها مع دولهم وحكوماتهم» كذلك بالمعاملة الطيبة 
التى كانت تعامل بها التجار الأجانب أثناء إقامتهم أو مرورهم بالبلاد الإسلامية. 

هذا ولم تتوقف حروب السلطان الأشرف خليل على الجبهة الصليبية» ولكنها شملت جبهة 
الغول أيضا وقد قام هذا السلطان سنة ATAA‏ ۱۲۹۰ بالإغارة على بلاد المغول وحاصر قلعة 
الروم معقل نشاطهم» واستولى عليهاء وكان ذلك فى عهد غازان الذى حكم بلاد المغول بعد 
موت سابقه آرجون. 

على أن هذه الانتصارات الکبری التی آحرزها السلطان الآشرف خلیل على الصلیبیین وعلی 
الغول لم تشفع له عند آعدائه الحاقدين cate‏ وقد po‏ هؤلاء كيفية احلاص منه. وقد كان من 
ضمن هؤلاء المدبرين لمقتله نفر من أمراء الماليك كانوا يرون أن انتتصارات خليل أعطته GU‏ فى 
التكبر والتعظم عليهم . 

وقد تزعم حركة التآمر هذه الأمير «بدر الدين بيدرا» نائب السلطنة» الذی ساءت العلاقة 
بينه وبين السلطان بشكل خطير. ومن كبار الأمراء الذين شاركوا فى مؤامرة الاغتيال: حسام الدين 
لاجين» وشمس الدين قراسنقرء وسيف الدين بهادر. وقد انتهز هؤلاء الأمراء المتأمرون فرصة 
خروج السلطان للصيد سنة ۹۳ ه/ 1797م فتتبعوه وأجهزوا عليه بسيوفهم عندما تأكدوا من 
ابتعاده عن حرسه عند بلدة تروجه (بمحافظة البحيرة). وهكذا كانت نهاية حياة هذا البطل العظيم 
الذى قطع دابر الصلیبیین من بلاد الشام وطهر أرضها من رجس دنسهم . 

وكانت مدة ie‏ الأشرف خليل على مصر ثلاث سنين وشهرين وخمسة cehi‏ وكان قد 
جلس على تخت اللك فى صبيحة دفن والده يوم الاثنين الثامن ذى القعدة سنة ATAA‏ وقتل 
يوم السبت ۱۲ المحرم سنة VAY‏ وقد قال عنه المؤرخ النويرى فى تاريخه: «كان ملكا مهيبا 
شجاعًا مقدامًا جسور] جوادا LS‏ بالمال». وقال عنه الذهبى فى تاريخه : «كان بطلاً شسجاعا 
مقدامًا عالى الهمة يملا العين ويرجف القلب وكان إلى جوده وبذله الأموال فى أغراضه النتهی 





وکان قوی البطش bl,‏ الحأش تخافه اللوك فى آمصارها والوحوش الفنارية فى 
آجامهاء ولعل الله عر وجل قد lic‏ له وأوجب له idl‏ لكثرة جهاده ونکایته 


سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون الأولى على مصر DAY)‏ [ 





(PAYAT 

هو السلطان اللك الناصر آبو الفتوح ناصر الدین محمد. ابن السلطان الملك النصور سيف 
الدين قلاوون ولد بالقاهرة سنة 577815ه/ ۱۲۸۵م بقلعة الجبل» وجلس على عرش السلطنة بعد 
قتل آخيه الاشرف صلاح الدین خلیل بن قلاوون يوم الإثنين رابع عشر الحرم من سنة [VAY‏ 
۳ باتفاق آمراء الماليك البحرية على سلطنته عوضا عن آخیه وهو السلطان التاسع من 
سلاطین الماليك الذین حکموا مصر والشام. l‏ 

ولا استقر فى السلطنة رتب الأمراء الامیر زين الدین کتبغا النصوری GU‏ للسلطنة بدلا من 
بدر الدین بیدرا الذی oF‏ والامیر علم الدین سنجر الشجاعی وزیرا ودرا للمملکة وأتابك 
العسکر؛ ثم قبضوا على جماعة من قتلة الاشرف خلیل فى العشرین من صفر . 

ولقد كان السلطان اللك الناصر محمد طفلاً صغير. لم یتجاوز التسع سنوات من العمر 
حين ولی السلطنة» وقد اختاره آمراء الماليك سلطائا مؤقتا ین ظهور شخصية قوية من بینهم 
یستطیع الاستحواذ على هذا الطفل الصغیر ثم عزله وتولی الحكم مکانه . 
poll‏ محمد سنة واحدة 
فى اخکم OLS‏ محجورا 
ale‏ في القلخة من قبل 


الا متسر علم الدین سنحجر 






الشجاعى وكتبغا المنصورى. وقد 


جح كتبغا فى الانشراد بالوصاية 
ح كعم راد بالو 
على السلطان (الطفل) بعد أن 


طشت نحاس مكفت بالفضة للسلطان الناصر محمد 


وقد قام كتبغا. بعد قتل الشجاعى e‏ بعزل الناصر محمد عن السلطنة سنة 
۶ ه/ ام بيحجة صغر سنه وعدم استطاعته حکم البلاد » وتولى كتبغا 


ولم ببق العادل كتبغا fs‏ احکم oo Cos‏ وجح الأمير حسام الدين 
لاجين فى خلعه وتولى السلطنة مكانه سنة 1۹5ه/ ۰۸۱۲۹۲ وتلقب بالسلطان 
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عليه الأمراء ونقموا ودبروا قتله وهو جالس فى القلعة مشغولا بلعب الشطرنج سنة ۱۹۸ ه/ 


ام. واضطر أمراء الماليك إلى إحضار الناصر محمد من منفاه فى الكرك ليتولى السلطنة 
للمرة الثانية سنة salad‏ وليبق سلطانًا على البلاد مرة أخرى لمدة عشر سنوات ٠۰۸ -٦۹۸(‏ ۷ه/ 


.)م١18١8‎ -۸ 


ساطنة الملك الناصر محمد الثانية -T9A)‏ ۷۰۸ه): 


pe a= wd‏ من ما ی 
t 33 ۳ 5 ee a hs‏ 
فإ تراشب الامور زل زطاں و ASS‏ الات eae‏ ۳ 
EES 5 ۱ 1 shy‏ | 
a‏ در ره ؛ز ۰۱ À‏ 
y‏ ضار وسر OBR‏ لس ' سرورا زاند 7 
90 
البالاد 
i - ( ao‏ 4 
Se‏ ل .وت = a‏ و هم مب wilt el‏ 2 دو له 
وال من اهم مب © کی کو 


~ 1 ۱ 4 

-a ۳ qe AT AY ه/‎ ۹۷ 4 a رالاد ا‎ 

ملكهم «غازان» ف تلك السلاد وايقاء الهزيمة بالقو ات 
مهم "عاز ose) CF as?‏ 





e‏ ك ناكا bas‏ دمشت . خدح ‏ زجاجی مطعم بالدهب والفضة 


سنة ۱۳۰۰ م 


موقعة مرج الصضر: 

ولم تقف قوات الناصر محمد مکتوفة الأيدى إزاء هذا الغزو الغولی 
المخرب. فخرج السلطان بنفسه على رأس جيش كبير قاصدا الشام فى العام 
التالی» ودخل دمشق وما أن علم غازان بذلك التحرك حتى عاد من بلاده إلى 
الشام لاستعادة دمشق. ودارت معركة عنيفة حاسمة بين قوات غازان المغولية 
وقوات المسلمين عند منطقة مرج «برج الصفر»» قرب دمشق. هزمت فیها 
القوات الغولية هزيمة كبيرة منکرة لا تقل فى حجمها ونتائجها وعدد قتلاها وأسراها عن هزیمتهم 
فى os‏ جالوت. ۱ 





ولا بلغ OE‏ خبر هزيمة جیوشه اغتم غما شدیدا وخرج من آنفه دم کثیر واحتجب عن 
حواشیه» حتی شارف على الوت ومات کمدا بمدينة الری سنة ۷۰۳/ ۰۱۳۰۲ وتولی SUL‏ 
بعده آخوه محمد بن أبغا بن هولاکو . 

هذا ولم یستطع السلطان poll‏ محمد. وهو لا یزال شاباء التصدی لوامرات کبار آمراء 
الماليك الطامعین فى الحكم والسلطنة؛ لذلك كانت سلطنة الناصر محمد الثانية سلطنة شكليةء 
وکان حکم البلاد فى الواقع بيد کبار آمراء الماليك سلار وبیبرس الجاشنكير اللذین ضيقا على 
السلطان الخناق» وحالا بينه وبين ممارسة الحكم الفعلی للبلاد «وقد ضاق صدره وصار فى غاية 
الحصر من تحكم بيبرس الجاشنكير وسلار عليه وعدم تصرفه فى الدولة فى كل ما يريد» حتى أنه 
لا يصل إلى ما تشتهى نفسه من الأکل لقلة المرتب له» فلولا ما كان يتحصل له من أملاكه وأوقاف 
أبيه لما وجد سبيلا لبلوغ بعض آغراضه. وطال الأمر عليه سنين فأخذ فى عمل مصلحة نفسه 
وأظهر أنه يريد احج بعياله» وحدث بيبرس وسلار فى ذلك يوم النصف من شهر رمضان فوافقاه 
عليه وأعجب البرحية خشداشية بيبرس سفره لينالوا أغراضهم وشرعوا فى تجهيزه». 

وركب السلطان فى الخامس والعشرين من شهر رمضان من القلعة يريد السفر إلى الحج 
ونزل من القلعة ومعه جميع الأمراءء وخرج العامة حوله وهم يتباكون ويتأسفون على فراقة 
ويدعون له إلى أن نزل Sy‏ الحجاج» وخرج من مصر قاصدا الحجاز عن طريق الكرك. ولكنه ما 
أن وصل إلى الكرك سنة ۱۳۰۸/۵۷۰۸م حتى استقر بها وأرسل كتابًا إلى أمراء المماليك pas‏ 
يخبرهم بما أقدم وصمم عليه وهو التنازل عن السلطنة والاستقرار فى الكرك. وعلى أثر ذلك كان 
على أمراء المماليك أن يختاروا بدله سلطانا على البلادء فبايع الأمراء الأمير بيبرس الجاشنكير 
بالسلطنة بعد أن اعتذر سلار عن قبولها. 


سلطنة الملك الناصر محمد الثالثة (۷۰۹- (AVN Ss -YA JAVEN‏ 


لم تستمر سلطنة بيبرس الجاشنكير الا لعام واحد تقريبا؛ ذلك لكراهية 
الان له وحبهم وتعلقهم بسلطانهم الناصر محمد» ولتتظیم الناصر محمد 
الق وهو ف «الكر له SSN‏ سلطا SS Go aay‏ عم دای ی 
من آمراء الماليك عن بيبرس وهروبهم إلى الناصر محمد. ولا أعد الناصر 
للأمر عدته عاد إلى مصر وحوله رجاله وأنصاره» ولم يجد ابحاشنکیر آمامه بدا 
إلا الفرار إلى أطفيح ومنها إلى برقة بليبياء ولکن رجال pol‏ قبضوا عليه وقام السلطان بتأنيبه 
حين مثل بين يديه وخنقه فمات ودفن خلف قلعة AS Ltt‏ الجمعة ۱۵ ذى القعدة سنة 4 [AV ٠‏ 





۹ وکانت مدة سلطنته عشرة آشهر وأربعة وعشرین lag‏ على حسب رواية المؤرخ ابن SPS‏ 
بردی . 

ولقد حرج اللك poll‏ محمد یوم الشلائاء السادس عشر من شهر رمضان سنة ۷۰۹ 
للهجرة» وهی الساعة التی خلع بیبرس نفسه فیها من ملك مصرء من دمشق يريد الدیار المصرية 
وصحبه نواب البلاد الشامية جمیعهم والعساکر الشامية وخواصه وعالیکه ووصل إلى غزة وسار 
حتی نزل بركة احجاج فى آخر شهر رمضان وصلی صلاة العید هناك وخرج الناس للقائه واحتفوا 
به حتی وصوله إلى القلعة. 

واسترد الملك الناصر السلطنة على مصر والشام للمرة الثالشة وهو يومئذ فى الخامسة 
والعشرين من عمره» واستمر هذه المرة فى السلطنة حتى وفاته سنة JAVEN‏ ۱۳6۰ مدة ۳۲ 
عاما. وكان فى هذه المرة قد صلب عوده واشتد ونجح فى دعم حكمه والتخلص من أعدائه وإقامة 
الحكم المستقر الدائم الذى لم تعرفه بلاد مصر والشام فى عهود من حكمها من سابقيه. 

ولقد أدى الاستقرار فى البلاد إلى رخاء الخال وإصلاح مسار الاقتصاد وتقدم العلوم 
وازدهار الفنون» حتى أن المؤرخين يعتبرون عصر حكم poll‏ محمد أزهى عصور الفن والمعمار 
فى تاريخ مصر الإسلامية عامةً. ويشهد على ذلك مقدار ما خلفه هذا السلطان من مبان وقصور 
وعمائر ومساجد ومدارس وآثار قيمة مختلفة لا زالت قائمة تتحدى الزمن حتى الآن» ولا عجب 
أن وصف المقريزى المؤرخ الناصر بأنه كان محباً للعمارة وأن مصروف العمارة فى كل يوم من أيامه 
بلغ سبعة آلاف درهم. ومن منشآته الشهورة المدرسة الناصرية» والمسجد الذى شيده بالقلعة» 
والخانقاه التى أقامها للصوفية فى بلدة سرياقوس . هذا إضافة للمنشات التى قام بتجديدها مثل 
المارستان المنصورى الذی كان والده قد شيده سنة 1۸۸ ھ/ 1589١م.‏ 


بالغول» فان ملیکهم غازان» حاکم 
مغول فارس قد خلفه بعل موته الملك 


أولحاتيوء وقد بادر هذا الملك غداة توليه 





الحكم إلى بمتصبابفة السلطان الناصر 
وطلب وده بإقامة العلاقات الطيبة بين 
دولته ودولة المماليك. ولكن أولجاتيو لم يكن جادا فى 
عرضه لذلك لم تتوطد العلاقة بين الحانبين فى عهده. بل 
E aides, aoe‏ اذ 
١م‏ وقد قام بوسعيد بتوقيع معاهدة صلح مع الملك 
الناصرء واستمر هذا الصلح قائما بين الطرفين طوال عهد 
اللك بوسعيد حتی وفاته سنة [AVY‏ ۱۳۳۹م. 

Ba aos ET‏ تانق واه 
مغول فارس والعراق» فاضطربت أحوالها وانقسمت فیما 
بینها وسادها التمزق 
والاضمحلال ورغم هذه 
الحالة eee eres‏ التى 
cles‏ الیها Aso‏ مغول 
فارس فان حکومة اللك 


الناصر محمد احترمت 





مشكاة مزخرفة LAL‏ سنة ۱۳۳۷م 





وفى ذات الوقت استمرت غلاقة دولة الناصر محمد الطيبة مع مغول 
القبجاق (القبيلة الذهبية) استمرارا للعلاقة الطيبة التقليدية بين هذه الدولة ودولة 
المماليك» وقد تواصل تبادل الهدايا بين حكام الدولتین كما استمرت المصاهرة 
بينهماء فكما تزوج السلطان الظاهر بيبرس البندقداری من ابنة الملك بركة خان» 
تزوج السلطان الناصر محمد من أميرة مغولية تمت بصلة القرابة للملك المغولى 
أزبك خان. وقد استمرت الصداقة والعلاقة الطيبة قائمة بين الطرفين حتى لقت 
دولة مغول القبجاق نهايتها فى أواخر القرن الثامن الهجری/ الرابع عشر الیلادی؛ على يد 
تیمورلنك. وتبعًا لذلك تلاشى أمر هذه الدولة تماما من الوجود فى القرن التالى. 





ولقد بدأ توعك السلطان ومرض مرض موته وفارق الدنيا فى أول ليلة الخميس الحادى 
والعشرين من ذى الحجة سنة ۱۳۶۰/۵۷۶۱ وله من العمر ثمانية وخمسون عاما ودفن بالقرافة 
عند wh‏ النصر. وقد وصفه صاحب النجوم الزاهرة بأنه كان «أطول الملوك زمائا وأعظمهم مهابة 
وأغزرهم عقلا وأحسنهم سياسة وأكثرهم دهاء وأجودهم تدبيراً وأقواهم بطشا وشجاعة وأحذقهم 
تنفيذا. مرت به التجارب وقاسى الخطوب وباشر الحروب وتقلب مع الدهر ألوانًا » نشا فى الملك 
والسعادة» وله فى ذلك الفخر والسيادة خليقًا للملك والسلطنة» فهو سلطان وابن سلطان وآخو 
سلطان ووالد ثمانية سلاطين من صلبهء Uy‏ فى ذريته وأحفاده وعقبه ومماليك مماليكه إلى أن 
تنقرض الدولة التركية» D ey‏ الترك وأعظمها بلا مدافعة ومن ولى السلطنة من بعده 
بالنسبة aJ)‏ كأحد آعیان آمرائه» . 

ومن الصفات التی ذکرها عنه ابن تغری بردی الورخ أنه كان متجملاً يقتنى من کل شىء 
أحسنهء وأنه أكثر فى سلطتته من شراء المماليك واخواری وبذل لهم الاموال. وأنه كان مشغوفاً 
Jatta‏ وبذل فی اقتنائها الکثیر من الاموال وبخاصة خیول العرب من آل مهنا وآل فضل. 
وهو أول من اتخذ من ملوك مصر دیواناً للاسطبل السلطانی وعمل له ناظرا وشهودا وکتابا لضبط 
آسماء الخيل وأتسابهاء وقد كان فى اسطبله ثلاثة آلاف فرس . وکان اللك الناصر شغوفًا بالصید 
وعنى أيضا بالأوز وأقام لها عدة من الخدام وجعل لها جانبًا بحوش الغنم ولا مات ترك ثلاثين 
ألف رأس من الغنم سوى أتباعها وكان السلطان يرغب فى أصناف الجوهر فجلبتها إليه التجار من 
الاقطار: وشغف بالجوارى السرارى فحاز منهن كل بديعة الجمال» واستجد فى أيامه عمائر كثيرة 
منها حفر خليج الاسکندرية» وأنشأ الميدان تحت قلعة الجبل وأجرى له المياه وغرس فيه النخل 
والأشجار ولعب فيه بالكرة فى كل يوم ثلاثاء مع الامراء والخاصكية وأولاد الملوك» وكان الملك 
الناصر يحب لعب الكرة إلى الغاية. 


ثم عمر فوق الیدان هذا القصر الأبلق» ثم عمر بالقلعة Cast‏ دورا 
للأمراء الذین زوجهم لبناته وآجری إليها الیاه وعمل بها الحمامات» وعمر 
جامع القلعة وعمر باب القرافة والخانقاه بناحية سریاقوس والقصور بها» وحفر 
الخليج الناصری خارج القاهرة حتی أوصله بسریاقوس WIS‏ عمر أرض الطبالة 
وجزيرة الفیل وناحية بولاق. 

ومن الصفات الشخصية التی تيز بها السلطان الناصر محمد أنه كان عف 
اللسان لم يعهد عنه أنه أطلق لسانه بکلام فاحش فى شدة غضبه ولا فى 
انبساطه » وأنه كان مفرط الذکاء aly‏ كان یکره شرب الخمر ویعاقب عليه من يشربه من الأمراء» 
وکان فى الجود والکرم غاية لا تدرك» وهب فى یوم واحد ما يزيد على مائة آلف دینار Lind‏ 
واعطی فى یوم واحد لاربعة من مالیکه مائتی آلف دینار . 





وقد Gale‏ الناصر محمد من الاولاد الذکور VE‏ ابا ذکرا ومن الینات سبعا وتسلطن من 
ولده لصلبه ثمانية أبناء . 

والواقع أن وفاة السلطان الملك التاصر محمد بن قلاوون سنة ١:اه/‏ 1م جاءعت 
إيذانًا بإنهاء فترة الاستقرار والرخاء اللذين تمتعت بهما مصر والشام فى age‏ هذا السلطان. 

وإذا كان أبناء الناصر محمد وأحفاده قد لبثوا فى الحكم قرابة نصف القرن من الزمان بعد 
وفاة الناصر نفسه فان ذلك يرجع إلى حب الناس لبيت قلاوون وللسمعة الطيبة والمكانة الراسخة 
والشهرة الواسعة التى تركها الناصر محمد بن قلاوون فى قلوب معاصريه. 
سلطنة آبناء اللاصر محمد بن فلاوون: 

tal‏ تولی السلطنة ثمانية من أبناء الك الناصر محمد بن قلاوون فى العشرين سنة الأولى 
التی آعقبت وفاته (AVY -VEN)‏ ۱۳4۱- ۱۳۲۱ع)۰ وفی العشرین سنة التالية تولی السلطنة 
أربعة من آحفاده (۷۲- ٤۷۸ه/‏ ۱۳۸۲-۱۳۱۱م) وکفانا أن نعرف أن بعض هؤلاء السلاطین 
تولی السلطتة وعمره لم يزد عن العام الواحد. كما أن بعضهم لم یستمر فى الحكم الا لبضعة 
أيام» ما كان له تأثيره على دولاب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. 
فیهم وجعلتهم یتحکمون فیهم. وصاروا هم الحكام الفعليين للبلاد» من أمثال الأمير قوصون 
الشیخی. والامیر یلبغا الیحیاوی والامیر آقسنقر السلاری» والامیر آرجون العلائی وغیرهم ومن 
هؤلاء الأمراء من ينتسب إلى الماليك البرجية اراکسة. الأمر الذى يدل على از obo‏ نفود تلك 
الطائفة مما أدى فى آخحر الأمر إلى انتزاع الحكم من المماليك البحرية وتوليهم بداية من سنة 
۹ ۰۱۳۸۲ السلطنة على يد أول سلاطينهم الأمير الظاهر سيف الدين برقوق. 


ولتفصیل ذلك نقول أنه بعد وفاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون» 
تولی السلطنة ابنه السلطان اللك النصور سیف الدين أبوبكر» بعهد من آبیه یوم 
الخميس الحادى عشر من ذى الحجة سنة ١5لاه/‏ ۱۳2۰ وقام الأمير قوصون 
بتدبیر الدولة ثم رأى خلعه بعد تسعة وخحمسین يوماء یوم اللأحد ۲۰ صفر سنة 
ANY‏ ١1م‏ وأقام مکانه آخاه السلطان اللك الأشرف علاء الدين كجك 





ابن الناصر محمد» وهو فى الثامنة من عمرهء وهو الابن الثانى من أبناء الملك 
الناصر محمد. 

ولا تم الأمر لعلاء الدين کجك» جلس الأمراء المماليك وتشاوروا فيما بينهم فيمن يقيمونه 
نائبًا للسلطان فرشح الأمير أيدغمش أمير آخور لهذا النصب. لكن أيدغمش رفض ذلك الترشيح 
وآثر أن يظل فى وظيفتهء فوقع اتفاق الأمراء بعد ذلك على الأمير قوصون الناصرى الذى قبل 
النصب واستبد بالأمر دون السلطان وصار أمر السلطنة فى يده. 

وكانت لقوصون المكانة عند سلاطين الماليك. فقد اتصل بالسلطان الملك الناصر محمد بن 
قلاوون وأحرز المكانة عنده ولم يكن قوصون مملوكًا أشترى من أسواق النخاسة لكنه كان وافدا 
على مضر من بلاد الترك صحبة (خوند) بنت أزبك خان التى جاءت لتزف على الملك الناصر وقد 
قربه الناصر إليه حتى صار ساقيه وأعظم مالیکه. وتساوى فى المكانة مع بكتمر الساقى وكان من 
كبار المقربين للسلطان. 

وقد ترقى قوصون فى عهد الناصر فى الوظائف العسكرية حتى جعله أمير مائة ومقدم ألف 
ومن زائد حظوة قوصون عند السلطان أن aya ae gh‏ ام وهی ثانى ابنة للسلطان يزوجها لاحد 
مالیکه . 

ثم تزاید آمر قوصون بعد وفاة اللك الناصر وتحکم فى آبنائه من بعده. فتنکرت قلوب آمراء 
الماليك له وتغیرت عليه فحاربوه وقبضوا عليه ونهبت العامة دوره وآمواله . 

وقام آمراء الماليك بخلع السلطان علاء الدین كجك یوم الخميس آول شعبان من نفس العام 
Cavey)‏ فکانت بذلك مدة حکمه خمسة آشهر وعشرة coll‏ وقام الامیر آیدغمش بأمر الدولة» 
وبعث يستدعى من الكرك السلطان اللك الناصر شهاب الدین آحمد بن الناصر محمد بن قلاوون» 
وكان مقيما بقلعة الكرك منذ أيام أبيه وأما قوصون فقد قبض عليه وسجن بالإسكندرية هو 
والطنبغا الصالحى نائب الشام وغيرهماء حتى حضر الملك الناصر أحمد من الكرك وجلس على 
كرسى الملك بقلعة الجبل واتفقت آراء الأمراء على قتل قوصون. فأرسل أمراء المماليك من قتله فى 
محبسه فى شهر شوال سنة 57لاه/ ۱۳۱م. 


وآما الامیر آیدغمش فانه استمر مدیرا لأمر الدیار الصرية وقام بأمر 
اللك الناصر آحمد بن محمد بن قلاوون. وهو لا يزال بالکرك بجمع آمراء 
الماليك لخلع السلطان الأشرف علاء الدین كجك عن اللك. فتم لهم ذلك یوم 
امیس آول شعبان من نفس العام» وکانت مدة سلطنته خمسة آشهر وعشرة 
أيام» ولم يكن له من السلطنة إلا مجرد الاسم وقد توفی قتیلاً فى فراشه فى 
بلدة سریاقوس سنة [AVET‏ ۰۱۳۵ وهو فى الثانية عشرة من عمره. 





السلطان الملك الناصر أحمد بن محمد بن قلاوون (۷:۲- ۵۷۲/ ۸۱۲۲-۱۳:۲): 

هو السلطان اللك الناصر شهاب الدین أحمد بن السلطان محمد بن قلاوون» تولی السلطنة 
بعد خلع asl‏ علاء الدین كجك عنها. وکان قد بويع بالسلطنة قبل خلع أخيه کچك آیضا وهو 
بقلعة الجبل وتسمی باسم اللك الناصر وأمه السيدة (بیاض) وکانت من عتقاء الأمير بهادر 
احسامی» رأس نوبة» وکانت تشتهر باسم (قونية) وقد بلغ السلطان محمد بن قلاوون خبر 
(جادتها للغناء فطلبها لتغتى له وحظیت عنده وتزوجها فولدت له ابنه dort‏ 

ویعد الملك الناصر آحمد الخامس عشر من سلاطين الماليك البحرية عصر وهو یأتی 
الثالث فى الترتیب بين آولاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وکان تولی السلطان الناصر آحمد 
السلطنة على أثر قبض الامیر آیدغمش على قوصون الوصی على Me‏ الدین كجك . 

وقد بعث أيدغمش وأمراء الماليك : جنکلی وبیبرس الاحمدی. وقماری إلى الناصر 
أحمد وهو بالكرك یخبرونه K‏ وقع ویستدعونه لیتولی السلطنة مکان آخیه . 

es GATED ple WN a Glas ETE ET‏ على مان سر 
والقاهرة للسلطان اللك الناصر أحمد. 

وفی یوم الائنین الخامس من نفس الشهر تجمعت العامة بسوق الخيل وهم یحملون رابات 
cel ae‏ وصاحوا على الامیر أیدغمش مطالبینه بامدادهم بالزاد والر کاب لیذهبوا إلى الكرك 
لا حضار اللك الناصر إلى مصر. فوافتهم على ذلك وزودهم با بریدون. وسافروا من غدهم إلى 
الکرك لاحضار السلطان. وکان ذلك أول تعبیر شعبی عن رغبة الشعب الصری فى اختیار حاکمه 
وأكبر دليل على حب الشعب الصری لبیت قلاوون ولابناء اللك الناصر محمد بن قلاوون. 

ols,‏ السلطان أحمد قد اشترط على أمراء الماليك عودة إخوته من منفاهم عدينة قوص 
حتی یتولی السلطنه؛ فوافقوه على ذلك. وتم احضارهم من منفاهم بقوص يوم امیس السابع 
من شهر رمضان سنة ۳٤۷ه/‏ ۰۱۳4۲ وکانوا ستة من آولاد الناصر محمد بن قلاوون: 
واستقبلهم الأمراء والعامة استقبالا حافلا وحین تأكد الناصر أحمد من عودة إخوته إلى القاهرة 


قرر القدوم إلى مصر تارکُا الکرك. وارسل BW‏ من رجاله فى الكرك إلى 
القاهرة يبشرون الناس عقدمه 6 فخلع علیهم الامراء الماليك عند قدومهم. 
وخرج العامة ینتظرون لقاء السلطان. 

إلى الأمير ايدغمش يفيد بمجىء السلطان ليلا من باب القرافة وأمره له بأن يفتح 
wh‏ السر حتى يعبر منه ففتح أيدغمش باب gol‏ ومعه الطنبغا الماردانى» وباتا 
فى انتظاره طيلة ليلة الخميس الشامن والعشرین من الشهر وأقبل السلطان فى الليل فى نحو عشرة 
رجال من fal‏ الكرك وهو متلثم. وأصبحوا وقد دقت الطبول بالقلعة وزينت الفسطاط والقاهرة 
بأجمل زيئة. وفى صباح يوم الجمعة استدعى السلطان الأمير أيدغمش وآخبره al‏ لم يكن يتطلع 
مطلبهم. قائنی آیدغمش علی السلطان وقبل الارض من بدیه» وارسل على لسان السلطان الی 
الأمراء الشامیین یعرفهم بقدوم السلطان إلى مصر ویطلب منهم الثول بين يديه. 





وفى يوم الإثنين العاشر من شوال سنة ۲٤۷ه/‏ ۲۳ مارس ۱۳۲ آلبس السلطان أحمد 
شعار السلطنة وجلس على سرير «Uli‏ وقد حضر جلوسه وتتویجه الخليفة العباسی الحاكم بأمر 
yl call‏ العباس (deat‏ وقضاة مصر الأربعة وقضاء دمشق الأربعة وجميع الأمراء والمقدمين . 
وعهد إليه الخليفة وقبل الأمراء الأرض بين يديه» بحسب العادة عند تتویج السلطان» ثم نهضص 
السلطان على قدميه» فتقدم الأمراء وقبلوا يذه واحدا بعد الآخر على حسب مراتبهم» وجاء الخليفة 
بعدهم وقضاة القضاة . 


وفى يوم الخميس الشالث عشر من شوال» خلع السلطان على سائر الأمراء وأنعم على 
الأمير طشتمر الساقى بنيابة السلطنة بالديار المصرية فتوجه من ساعته وباشر النيابة وجلس 
واحجاب قيام بين يديه والأمراء فى خدمته وأنعم السلطان على الأمير اطشتمر حمص أخضر» 
بعشرة آلاف دينار» وعلی الأمير قطلوبغا الفخرى بأربعة آلاف دينار ومائة آلف درهم فضة ونزل 
فى موکب عظیم مع من حضر صحبته من آمراء البلاد الشامية . 

ولم تطل مدة إقامة السلطان آحمد بالقاهرة» فقد اشتاق للعودة إلى الكرك cb ye‏ القدیم 
الذى نشأ وتربی وترعرع فيه» وکان آبوه قد أخرجه من مصر إلى الكرك وهو صغير دون أن يبلغ 
العاشرة من العمرء فتربى هناك وأحب آهل الكرك وأحبوه وصارت له وطتا وموطنا. وخرج 
السلطان عائدا إلى الكرك يوم الاربعاء ثانى ذى القعدة واستخلف نيابة عنه الأمير آقنسقر السلاری» 
CSL‏ الغيبة . 


وقد آدی غياب السلطان عن مصر وبقاژه فى الکرك إلى اضطراب 
الأحوال بمصر وتحرك بعض أمراء المماليك للثورة والتمرد عليه فكتب أمراء 
السلطان الموالين له كتابًا إليه فى الخامس من المحرم سنة ۳٤۷ه/‏ ١٤١١م‏ 
يخبرونه بتوقف الحياة فى مصر واضطراب الأحوال بها بسبب غيابه عنهاء 
وبقيام عربان الصعيد بالتمرد والعصيان وقطع الطريق على الناس. وسألوه 
سرعة الحضور لضبط الأمور وأرسلوا الكتاب مع الأمير طقتمر الصلاحى» SU‏ 
توجه بالفعل به إلى AS‏ وقابل السلطان وسلمه یاه لكن ما خيب ظنهم هو عودة الصلاحى 
برفض السلطان العودة ومغادرة الكرك . 

ولا جاء رد السلطان مخيبًا آمال آمرائه وتأكدهم من عزمه البقاء فى الكرك دون الحضور إلى 
مصر اتفقوا على خلعه من السلطنة وإقامة أخيه إسماعيل مکانه. فخلع السلطان أحمد يوم 
الأربعاء ۲۱ من الحرم فكانت مدة سلطنته ثلاثة أشهر وثلاثة عشر یوما أقام خلالها عصر قرابة 
شهرين وأقام الباقى منها بالكرك . 

وقد ذكر المقريزى ob‏ السلطان أحمد Ú‏ خرج من مصرء متوجهًا إلى الکرك حمل معه 
الخيول الحسان وأخذ جميع الطيور التى كانت فى الأحواش على اختلاف أنواعها والدواب وسيرها 
إلى الكرك وآیضا حمل معه ستمائة ألف دينار ذهبا وصندوقا مملوءا بالجواهر التى جمعها آبوه مدة 
سلطنته. وقد كان الناصر محمد شغوفا بجمع cal bl‏ كما أسلفنا وأضاف المقريزى OL‏ «السلطان 
آحمد عند خروجه إلى الکرك ما ترك بالقلعة مالا إلا أخذه. وأنه استمر بالكرك كأنه كان يعد 
نفسه للبقاء بها دون مصر لزائد حبه لها ولآهلها». 





السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل (":!/!- (ANTEO -NYET AVEN‏ 

هو السلطان الملك الصالح عماد الدين إسماعيل بن محمد بن قلاوون» تولى السلطنة بعد 
أخيه الملك الصالح فى يوم الخميس ثانى عشر الحرم وقام زوج أمه الأمير أرجون بتدبير المملكة 
مع مشاركة عدة من أمراء الماليك البحرية. ولا تولى الملك الصالح السلطنة أرسل کتابا لاخیه 
الناصر أحمد يعلمه فيه بأن الأمراء أقاموه سلطانًا على البلاد مكانه لما علموا أنه ليس له رغبة فى 
ملك مصر وأنه فضل عليها بلاد الكرك والشوبك من بلاد الشام» كما أخبره فى كتابه بأنه يعترف 
له بولاية آمر هذه البلاد وطلب منه أيضا فى كتابه هذا أن يعيد شارات الملك إليه وما كان أخحذه 
من الخزائن وغيرها أثناء خروجه إلى AS‏ لكن الناصر أحمد لم يلتفت إلى طلب أخيه. 


وما كان من السلطان إسماعيل الا أن أرسل إلى أخيه قوة من جیشه 
تحاصره فى الكرك» وتوالى إرسال القوات الملوكية إلى الكرك حتى نجحت هذه 
القوات آخر الأمر من الظفر بالناصر أحمد بعد حصار لقلعة الكرك التی احتمى 
بها مدة سنتین وشهر وثلاثة أيام. وقد قبض على الناصر أحمد يوم الاثنين ۲۲ 
صفر سنة ep TEL (AVEO‏ وقید وحبس فى القلعة. وأرسل السلطان 
اسماعیل الأمير منجك الیوسفی الناصری السلحدار إلى الكرك لاحضار الناصر 
آحمد حيًا لکن الأمير منجك خالف آوامر السلطان وقام بقتل الناصر واحتراز رأسه والتوجه بها 





إلى الق وا فرت لر A‏ و یت آمام السلطان وعلم آنها رأس أخيه آصابه فزع شدید 
أعقبه مرض ولم يزل الفزع يعتاده والمرض يتملكه حتى توفى ليلة الخميس ۱6 ربيع الآخر سنة 
[aver‏ 6م فكانت مدة سلطنته ثلاثة سنين وشهرين وأحد عشر slag‏ وقام بعده فى 
الحكم أخوه السلطان اللك الکامل سیف الدین شعبان. 


السلطان الملك الكامل سيف الدين شعبان (۷47- -VYEO AYEN‏ 1547م ): 

هو السلطان الملك الكامل سيف الدين شعبان بن محمد بن قلاوون» وهو السابع عشر من 
سلاطين المماليك البحرية والخامس من أولاد الملك الناصر محمد. تولى السلطنة بعد موت أخيه 
وشقيقه الملك الصالح إسماعيل يوم الخميس الرابع من شهر ربيع الآخر سنة JAVEN‏ ۱۳۵م. 

وكان سبب سلطتته آنه لما اشتد ash‏ الصالح إسماعيل المرض دخل عليه زوج أمه ومدبر 
ملکته الأمير أرجون العلائى فى عدة من الأمراء ليعهد بالسلطنة من بعده لأحد أخوته لكن الأمراء 
الماليك لم يحفلوا بذلك لأنهم كانوا قد اتفقوا فيما بينهم على اختيار شعبان سلطاناء وقاموا 
باستدعاثه وبايعوه بالسلطنة وآلب‌سوه لباسها وأركبوه شعار اللك»ء وخطب له على منابر مصر 
والقاهرة وكتب بسلطتته إلى الأقطارء ثم أخذ السلطان الملك الكامل شعبان فى تدبير مملكته والنظر 
فن آمور الدولة. 

وفى أيام حكم هذا السلطان كثر لعب الناس بامام لحب السلطان اللعب به وشدة ولعهء 
وتزايد سوء الخلق وتسلط عبيد الطواشية على الناس وصاروا كل يوم يتضاربون وتسفك بينهم دماء 
كثيرة» فاشتد قلق الناس من جراء ذلك . 

وقد أورد عن هذا السلطان صاحب النجوم الزاهرة قوله: «وكان من أشد الملوك LG‏ 
وعسفا وفسقاء وفى أيامه ‏ مع قصر مدته - خربت بلاد كثيرة لشغفه باللهو وعكوفه على معاقرة 
الخمور وسماع الأغانى. . وكان Slaw‏ للدماء سيئ التدبير». 


وقد ساءت العلاقة بين السلطان شعبان وکبار آمراء الماليك» وزادت 
الوحشة بینه وبينهم فرکبوا عليه ورکب لفتالهم فلم يثبت من معه. وعاد إلى 
القلعة منهزمًا فتتبعه الأمراء وخلعوه یوم الاثنين مستهل جمادی الأخرى سنة 
۷ ه/ ۸۱۳6۲ وقاموا بالقبض عليه وسجنوه واستمر فى السجن إلى یوم 
الأربعاء ثالث جمادی الاخرة وقتلوه وقت الظهيرة ودفنوه ليلة امیس فى 
القرافة الکبری وكانت مدة سلطنته سنة واحدة وثمانية وخمسين يوماء وأقيم 
من بعده أخوه السلطان الملك الظر زین الدين حاجى . 





السلطان الملك المظفر زین الدين حاجى بن محمد بن قلاوون VEY)‏ -49/اه/ ۱۳۱- 
۸ 

السلطان الظفر زين الدين حاجی هو الثامن عشر من سلاطین الماليك البحرية. والسادس 
من أولاد الملك الناصر محمد بن فلاوون: وقد عرف پاسم آمیر حاج؛ تولى السلطنة بعد خلع 
أخيه الكامل شعبان وقتله يوم الاثنين مستهل جمادى الاخرة سنة ۷۷ه/ ۱۳۲ وبعد أن 
أطلق سراحه من الجن الأأمير آرجون شاه وآخاه حسین الذی كان محبوساً cans‏ ولا بويع حاجى 
بالسلطنة لقب بالملك المظفر وحلف له أمراء المماليك على الطاعة. 


ولد SS‏ سيرة هذا 





واتفق آمراء الماليك على عزل السلطان. واتفقوا على مکاتبة نائب الشام 
الأمير آرجون شاه بمفاسد السلطان وأن يأحذوا aly‏ فيمن یقیموه سلطاناء 
فأصبحوا وقد اجتمع أمراء المماليك على إقامة حسین ابن الملك الناصر محمد 
عوضا عن أخيه فى السلطنة. ووقعت بينهم وبين حسين مراسلات إلا آنهم وة 
اتفاقهم فى النهاية على أخيه الأمير حسن ليكون سلطانًا. 

وجرت الحرب بين املك الظفر وأعوانه وبين آمر اء المماليك ور ورجالهم. 
وخان المظفر رجاله وتركوه وانضموا إلى صف الأمراء. ad‏ و یقاتا ل فى نحو عشرين فرسًا 
وتكاثر الأمراء : ate‏ وقلعوه من سر جه ios‏ بالسیف فجرح وجهه وأصابعه» ثم صاروا به على 





فرس غير فر سه محتفظن به إلى تربه ام ستقم الرومى تحت اخبل . وذیحوه من ساعته قبیل عصر 


ولقد i‏ ور د ابن تغرى بردی عن lis‏ السلطان قو له : (و OLS‏ الظفر aa‏ ج سریع a!‏ که pane‏ 


«al tall‏ سيى التدبير وت صحهة الأو وباس ى على أرياب الفضائل okei;‏ وکال فيه > تلم وجبروت 
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على دشسه يحب لعب احمام وعبره ويحسن فنونا سره من اللاع کالرمح è Shs‏ وانصارعة 


é oo eat h e ۳ $ ۳ - 5 < ۰‏ 
و صرت السيف مع شجاعة واقدام من غير تثیت فى آموره. وبالحملة فهو اسوا سیر ة من جميع 


احوته تمن تسلطن ae‏ من i‏ لاد الناصر محمد بن 


a 
ت‎ 


السلطان اللاك اللاصر حسن (۷۸- كولاه / 
۷ 2۱۳۵۱ ) السلطنه الأولى: 


هو السلطان الملك الناصر ندر الدین آبو 


المعالى حسن بن محمد بن قلاوون» وهو السلطان 


3 شر ae‏ اط Wyk oat RAY‏ 
من أو لاد المللك الناصر محمد بن قلاوون. 





وقد آجلسه الأمراء على کرسی السلطنة يوم الثلائاء رابع عشر شهر 
رمضان سنة ۸٤۷ه/‏ ۱۳۷ ولقب بالملك الناصر حسن» وكان عمره يوم 
تولى السلطنة أحد عشرة سنة ولم يكن له من الأمر شىء. . وكان القائم بالأمر 
الفعلى هو الأمير شيخون العمری» وكان أمر المشورة فى الدولة والتدبير لتسعة 
أمراء من أمراء المماليك البحرية . 

وفى بداية حكم هذا السلطان وقع بمصر وباء الطاعون ما تسبب فى موت الكثير» حتى أنه 
كان يموت بالقاهرة ومصر يوميا ما بين عشرة آلاف إلى خمس عشرة آلاف نفس ثم اتصل الوباء 
ببلاد الشرق جميعها وبلاد العراق والشام وبلاد الفرنج والمغرب والاندلس وازدادت أعداد الموتى 
بالقاهرة مع الأيام» ويقول فى ذلك أبو المحاسن ما نصه: «فما أهل ذو القعدة إلا والقاهرة خالية 
مقفرة. لا يوجد بشوارعها مار» بحيث أنه يمر الانسان من باب زويلة إلى باب النصر فلا يرى من 
يزاحمه لاشتغال الناس بالموتى» وعلت الاتربة على الطرقات وتنكرت وجوه الناس وامتلاأت 
الأماكن بالصياح فلا تجد بیتا الا وفيه صيحة. ولا تمر بشارع إلا وترى فيه عدة أموات» واستمر 
هذا الوباء قائمًا فى البلاد يقتل الناس ويبيدهم إلى أن أخذ فى التناقص فى أول المحرم من سنة 
jayo.‏ ۹ م. 





وکانت مدة سلطنة السلطان حسن الاولی ثلاث سنين وتسعة آشهر وآربعة عشر یوما منها 
ثلاث سنين مدة الحجر cae‏ ومدة استبداده بالامر نحو سبعة آشهر وآربعة عشر یوما وکان القائم 
بأمر دولته أيام احجر عليه الأمير شیخون العمری رأس نوبة النواب؛ والیه كان آمر خزانة الخاص. 
وکان آمر التصرف فى آموال الدولة للأمير منجك الیوسفی الوزیر والاستدار ومقدم الماليك 
وکان الحكم بين الناس وتدبیر العسکر للأمير بيغا آرس . 

«وكانت أيامه شديدة كثرت فيها المغارم وخربت عدة أملاك على النیل واحترقت مواضع 
كثيرة بالقاهرة ومصر وخرج العربان من الطاعة واشتد فسادهم وكان فى أيامه الفناء العظيم من 
الطاعون الذى لم يعهد فى الاسلام مثله» وتوالى فى أيامه شراقى البلاد وإتلاف الجسور وثورة 
العربان ببلاد الصعيد وإفسادهم فاختلت أرض مصر وبلاد a Oe ie‏ كل 
ذلك من اضطراب الملکة واختلاف الکلمة وظلم الأمير م: منجك وعسفه»» ویژکد المؤرخ أبن تغرى 


بردی ضعف حال السلطان حسن بقوله: «وآما اللك الناصر حسن وکان فى نفسه مفرط الذکاء» 


Wie‏ وفیه رفق بالرعية» ضابطا لا يدخل إليه وما یصرفه کل يوم متدينًا 
شهماء لو وجد ناصرا أو معينًا لكان أجل اللوك وآما سلطنته الأولى لم يكن 
له فيها من السلطنة إلا مجرد الاسم chid‏ وذلك لصغر سنه وعدم وجود من 
يؤيده». ولقد ساءت علاقة السلطان حسن مع الأمراء المماليك فوافقوا على 
خلعه من السلطنة وإحلال آخیه الملك الصالح بن محمد بن قلاوون مکانه . 





ونجح أمراء الماليك فى ذلك. ولا تولى صالح السلطنة نقل آخاه حسن 
إلى حيث كان يسكن قبل توليه السلطنة ورتب فى خحدمته جماعة وأجرى عليه من الرواتب ما 
يكفيه» وبذلك زالت سلطنة حسن الاولی يوم الإثنين ۱۸ جمادی الآخرة سنة 7هلاه/ ۰۱۳۵۱ 
فكانت مدة هذه السلطنة الأولى أربع سنین تقریبا. 
سلطنة الملك الصالح بن محمد بن فلاوون ) -VOY‏ 00/اه/ -170١‏ 1505م): 

هو السلطان الملك الصالح بن محمد بن قلاوون» وهو العشرون فى الترتيب فيمن تسلطن 
من المماليك البحرية على مصر والشام؛ وهو الثامن من أولاد الملك الناصر محمد بن قلاوون 
الذين تولوا السلطنة» وقد ذكر المؤرخ المقريزى من سيرته قوله: «أقيم سلطانا بعد أخيه يوم 
الا تن فكثر لهوه وخرج عن اد aa‏ التبذل واللعب» فثار عليه الأميران شیخون وطاز» Lass‏ 
عليه وسجناه بالقلعة يوم الاثنين ثانى شوال سنة خمس وخمسین وسعمائه فکانت مدته تة 
سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام» وحبس هذا السلطان فى بعض دور القلعة إلى أن توفى بها فى ذى 
الحيجة سنة ۱ هھ/ 0۹م وله من العمر سبع وعشرین سنة » ودفن i‏ عمه املك الصالح 
علی بن قلاوون بالقرب من السجد النفیسی خارج القاهرة» وواصل المقريزى قوله عن هذا 
السلطان وصفاته : 

«وکان KL‏ جليلاً عاقلاًء لم تشکر سيرته ولم تذم لأنه لم يكن له فى سلطنته الا مجرد 
الاسم فقط لغلبة شیخون وطاز وصرغتمش على الأمر لأنهم کانوا هم حل الملکة وعقدها والبهم 
أمورها لا غيرهم». 
سلطنة الناصر حسن الثانية (۷۵۵- ۲ ۶ ۱۳۵- م( 

أعيد السلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاوون إلى السلطنة لیتولاها للمرة الشانية بعد 
خلع أخيه الملك الصالح صالح بن محمد بن قلاوون؛ وبعد عودة هذا السلطان إلى السلطنة يقول 


المؤرخ آیو للحاسن. صاحب النجوم الزاهرة: «ولا قبض على آصحاب الاعیر 
طاز Gal‏ صرغتمش مع الأمير شیخون على خلع اللك الصالح من السلطتة 
وسلطنة اللك التاصر حسن ثانيًا وأبرموا ذلك حتی تم لهم فقاموا ودخلوا إلى 
القلعة وآرسلوا طليوا اللك الصالح. فلما توجه إليهم آخذ من الطریق وحبس 
فى بيت من قلعة اخبل وآرسلوا op gt‏ عليه بأنه خلع نفسه من السلطنةء ثم 
طلبوا اللك الناصر حسن من محبسه بالقلعة وکلموه فى عودته واشرطوا عليه 
شروطا قبلها. فأخذوه إلى موضع بالقلعة بأبهة الخليفة والقضاة وبایعوه GE‏ بالسلطنة ولبسوه 





تشريف السلطنة وأبهة الملك. وركب فرس النوبة ومشت الأمراء بين يديه إلى الدیوان» فنزل 
وجلس علی تخت الملك وقبل الامراء الارض بين یدیه علی العادة وکان ذلك فى یوم الائتین ثانی 
شوال سنة خمس وسین وسبعماشة» ولم یغیر لقبه بل ثعت poll‏ کما كان ارلا على لقب 
آبیه ونودی باسمه فى مصر والقاهرة ودقت PLES!‏ وتم أمره) . 

واستمر السلطان الناصر حسن هذه المرة سلطاناً مدة ست سنين وسبعة آشهر وسبعة أيام» 
وقد تمكن الحكم له خلال هذه المدة إلا إنه وقع اخلاف بينه وبين الامیر یلبغا العمری الذى 


عظم أمره فى الدولة وصار صاحب الكلمة فيها وثقلت وطأته على أستاذه الملك الناصر. 


وكان کا من الأمراء بك بلغا وطيبغا وتمان. هم أعظم أمراء |! 5 3 a‏ > صكيته رد تماليكه 


وما أن استهلت سنة ؟5لاه/ ١١١١م‏ حتى بلغ الملك الناصر حسن of‏ يلبغا Sy‏ عليه اعطائه 
1 بلغ ر حسن أل La‏ ینخر عليه | 
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الا قطاعیات الهائلة للنساء. واحتصاصه بالطواشیه وتحکمهم فى المملكة 


وصارت الخاصكية ینقلون للسلطان عن یلبغا آمورا قبيحة فى حقه. فتکلم السا ن مع خواصه فى 


ة الخلاص مه وقد wa GOL DES‏ السلنطان عليه U‏ دير بدذوره pari‏ الخلااص من 
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أبن تغری بردی النص التالی : «واتفق بعد ذلك أن السلطان حسن خرح إلى الصیدبین الجسيزة 

بالقرب من الاهرام. وخرج معه غالبية آمرائه با فیهم يلبغا وغیره على العادة. فلما كان يوم 

الثلائاء امن جمادی الاولی سنة Lavi‏ ۱۳۹۰ آراد السلطان القبض على یلبغا U‏ بلغه أنه 

يريد الر كوب عليه «Mas‏ فصبر السلطان = دحا الليا کت are‏ خاصكيته من غير استعداد 


ولا اكتراث وسار يريد یکبس على يلبغا بمخيمة. فأخبر بعض خاصكية السلطان بذلك إلى يلبغا 


a‏ م4 


فاستعد عمالیکه وحاشته Skea‏ طلب حشداشبته ووعدهم بالامارات والاقطاعبات ors‏ فهم عاقه 


2 


أستاذهم الملك الناصر حسن حتى وافقه کثیر منهم كل ذلك واللك الناصر فى غفلة استخفافا 


عملوکه یلبفا حتی قارب السلطان خيمة يلبغا خرج إليه یلبغا يمن معه وقاتله 
فلم یثبت السلطان dl‏ ما كان معه من SSK‏ وانکسر وهرب وعدی النیل 
وطلع إلى قلعة الجبل فى اللیل» فى ليلة الاربعاء التاسع من جمادی الاولی سنة 
اثنين وستین» وتبعه يلبغا ومن معه يريد القلعة». 

وقد نجح يلبغا فى القبض على السلطان وقتلهء فكانت مدة سلطنته الثانية 
هذه ست سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام» وأقيم من بعده فى السلطنة ابن asl‏ 
السلطان الملك المنصور صلاح الدين محمد بن المظفر حاجى بن محمد بن قلاوون» أقامه يلبغا 
العمرى بعد أن استولى على القلعة والخزائن والسلاح والخيول والجمال وعلی جميع ما خلفه 
استاده GUM‏ التاصر aye‏ 





وقد أطنب الورخون فى ذکر سيرة الناصر حسن فقالوا عنه إنه كان سلطانًا شجاعا مقدما 
كريمًا Stile‏ حازمًا Pada‏ 
سيوساء ذا شهامة وصرامة وهيبة 
ووقار. عالى الهمة كثير البر 
والصدقات. Ks‏ يدل على علو 
As‏ مرس هة الي AEN‏ 


oS ۱‏ كت و أ ب 1 EOE‏ 
بالرميلة › bel arb cle‏ فى مدة 


الاطلاق . وکان السلطان حسن 


el ۲ vee 
مجنا للر عسه حمذدت سار‎ 
وت‎ : 


باب الكعبة 





والصدقات وله مآثر بمكة المشرفة» واسمه مکتوب فى الجانب الشرقی من الحرم 
الشریف» وعمل فى زمنه باب الکعبة الذی هو بابها COM‏ وقام بارسال الکسوة 


© السلطان الملك المنصور أبو العالی ناصر الدین محمد ) [ANNE -VIY‏ 





:) ۵۱۳۱۲ -۰ 


تولی السلطنه بعد الناصر حسن ابن al‏ الملك المنصور آبو المعالى ناصر الدين محمد بن 
الظفر حاجى بن محمد بن قلاوون» وهو الحادى والعشرون من سلاطین LILII‏ البحرية. تولی 
الحكم صبيحة القبض على عمه وقتله يوم الاربعاء التاسع من جمادی الاولی سنة [NIY‏ 
cp:‏ وکان عمره یو متذ ۶ سنه. ولقب باللك التصور وكان مدير أمر مملكته والقائم بالأمر 
الأمير يلبغا العمری وسرعان ما أظهر الوزير يلبغا عداوته للسلطان وطمعه فى عزله وإحلال 
سلطان آخر مکانه وقد آشاع يلبغا عن السلطان قيامه بأمور شنيعة نفرت قلوب الامراء منه مما 
عشر شعبان سنة 14لاه/ ۱۳۹۲ وآقام مکانه ابن عمه اللك الأشرف شعبان ابن حسین وکانت 
الاسم والامر كله والتصرف فى ساثر آمور الملکة بيد الوزیر الأتابك يلبغاء وقد استمر اللك 
التصور محبوساً بالدور السلطانية من القلعة إلى أن مات بها فى AU‏ التاسع من الحرم سنة 


السلطان ال ملك الأشرف زین الدین شعبان (۷۹4- ۵۷۷۸/ (PATYA -YAY‏ 

هو السلطان اللك الأشرف زین الدين بن حسين بن محمد قلاوون تولی السلطنة بعد اللك 
التصور أبو العالی» وهو السلطان الثانی والعشرون من سلاطین المماليك البحرية» تولی یوم 
الثلاثاء ۱۵ شعبان. وعمره عشر سنين» ولم يل من بنی قلاوون من لم يتسلطن آبوه سواه. فأقام 
تحت حجر ووصاية الوزیر یلبغا حتی قتل يلبغا بعد آربع سنین من ولايته ليلة الاربعاء عاشر ربیع 
الاخر سنة ۸٦۷ه/‏ ۰۵۱۳۱۲ فأخذ السلطان شعبان یستبد بالأمر وینفرد بتدبیر ملکه إلى أن 
تخلص منه آمراء الماليك بالقتل یوم الثلائاء» سادس ذی القعدة سنة JANNA‏ ۹( وأقيم 
ابنه مکانه فى السلطنف فکانت مدة سلطنته آربع عشرة سنة وشهرین وخمسة عشر یوما. 

ولم تقع فى age‏ هذا السلطان آحداث مهمة سوى عودة نشاط الصلیبیین وعودة هجومهم 
على البلاد الاسلامية بعد توقف دام ۷۷ Le‏ أى منذ الاستیلاء على (Ke‏ من الصلیبیین سنة 
ه/ ۰۸۱۳۹۱ وطرد آخر بقايا لهم فى بلاد الشام. 


وقد انتهز الصلیبیون اضطراب آحوال بلاد مصر والشام فى ظل حکم 
لهم لتحقیق ما لم یستطیعوا تحقیقه فى عهد حکم مماليك البحرية الأول الاقویاء 


الاشداء . 





وفی ذلك الدور الجديد من آدوار ارب الصليبية ضد المسلمين» اتخذ 
ملوك جزيرة قبرص من آل لوزجنان جزيرتهم قاعدة كبرى لتهدید السفن والتاجر الاسلامية فى 
شرق حوض البحر التوسط فضلا عن القیام بغارات جوية من فوق آرض هذه الجزيرة على بعض 
الموانى المملوكية الإسلامية» وقد ساعد ملوك قبرص فى تنفیذ هذه السياسة لجوء كثير من شتات 
الصليبيين من الشام إلى جزيرتهم فى أواخر القرن السابع الهجری/ الثالث عشر الیلادی. استعانوا 
بهم فى حربهم ضد المسلمين والانتقام ما سبق أن حل بالصليبيين الأول فى بلاد الشام. 

ولقد فكر ملك قبرص بطرس الأول لوزجتان عند اعتلائه عرش بلاده سنة [AVI‏ 
48 م. فى القيام بحملة صليبية كبرى ضد بلاد المسلمين. 


ونجح هذا الملك فى سنة [NAV‏ 5م فى تجميع قواته فى جزيرة رودس ومهاجمة ثغر 
الإسكندرية» ونزل الصليبيون على شاطئ الإسكندرية صباح يوم الجمعة سنة AVIV‏ ونجحوا فى 
الاستيلاء عليها واستباحتها مدة ستة أيام ونهبها وتدمير مرافقها وما أن وصل الخبر لمتولى الأمور 
فى مصر وهو الأمير يلبغا إلا وسار على رأس جيش كبير متوجهآ إلى الإسكندرية لتخليصها من 
يد الصليبيين وبمجرد أن أحس الملك القبرصى بهذا التحرك المصرى نحوه حتى سارع بالجلاء بقواته 
عن الإسكندرية يوم الخميس السادس عشر من شهر أكتوبر سنة ۰۸۱۳۵ بعد أن حمل فى سفنه 
معه آلاف الأسرى من المسلمين والكثير من الأسلاب. 

ولا وضل Gel‏ يقر انف ال و ها ay‏ صو لفق من راب ودتار أن 
بدفن جثث القتلی وترميم ما خربه الصليبيونء وقد نبهت هذه الغزوة الصليبية حكام المماليك فى 
مضر إلى ضرورة Sad jy SIN‏ عو آدوار اروت eal‏ ذلك جلت هده اليل 
وما وقع بها من تقتيل وأسر وتخریب. حكام الماليك إلا يغفروا للصليبين ما أصابوا به مدينة 
الإسكندرية وأهلها المسلمين فغرموا على الاخذ بالثأر منهم فى أقرب ما يكون ولكن ذلك لم يتم 





على يد دولة للماليك البحرية التی كانت قد ضعفت آنذاك وتلفظ أنفاسها الأخيرةء لکنه تم على 


يد ورثتهم حکام دولة الماليك البرجية القوية التى حلت مکانها فى حکم مصر والشام. 


السلطان الملك المتنصور عالاء الین عللی (۷۷۸- (ANTAN -ATYNT BYAT‏ 


ولقد تولى بعد مقتل السلطان شعبان ابنه السلطان اللك المنصور علاء الدين على. وهو فى 


53 


سن السابعة من عمرهء يوم السبت CN‏ ذى القعدة ستة «لالاه/ ۰۱۳۷ وآبوه كان لا يزال 
حياء وقد ظل هذا السلطان تحت وصاية أمراء المماليك البحریق ولم يكن له حظ من السلطنة 


T ۳ 


سوق الاسمء وظل تحت الوصاية حتی وقاته وهو فى التاسة عشرة من عمرد يوم 
الأحد ثالث عشر صفر سنة ۷۸۳ ۰۱۳۸۱ فکانت هدة سلطتته الاسمية 
حمس om‏ وثلاثة pore‏ وعشرين يوماء وأقيم بعكه آخوه السلطان الاك 


الصالح زين الدين حاجى. 





السلطان اللكک الصالح زین الدین حساجی (۷۸۲- /۵۷۸٤‏ ۱۲۸۱- 
(PAYAS‏ 


وهو الملك الصالح زیر الدين حاجى Olas A‏ ب محمد سن قلا 


we 


الماليكت البحرية» أقيم سلطاناً بعد موت asl‏ علاء الدسين على فى یوم os!‏ :دايع عشر شهر 


صفر سنة [AVAY‏ ۱ فقام بأمر اللك وتدبیر آمور الدولة الأمير الکبیر سیف الدین برقوق» 
حتى قام بخلعه عن السلطنة يوم الاربعاء تاسع شهر رمضان سنة [LAVAS‏ 57 فکانت مدة 
سلطنته سنة وست وخمسین یوماء ويه انقضت دولة الماليك البحرية وأو ولادهم. ومدة سلطنتهم 
dhe‏ وست وئلائون سنة وسبعه آشهر وتسعة cell‏ آولها یوم الخميس عاشر صفر سنة ثمان 
واربعین وستمائةء وآخرها یوم الثلاثاء امن عشر شهر رمضان سنة أربع وئمانین وسبعصمائت 


وهكنا نرى أنه قد ولى دولة سلاط. AULI‏ البحرية بعد وفاة السلطان poll‏ محمد د 
قلاه ون ا کس سلطانا 1 احماده lee‏ يدل على اضطرا عهد أو لتك الوارئین zal! yi‏ 
الكاملة خحکس هم ا SD‏ تلك بر 27 سلة تقريباً وهی سدة قصيرة eG‏ لعدد الكبير من 


دلائ الاضطراب كذلك أن نصف هؤلاء السلاطين الائنی عشر قد آقیل من السلطنة 
وأنه لم يمت منهم ميتة طبيعية إلا اثنان. 
وقد DIS‏ سوء أحوال البلاد فى أواخر عهد حكم سلاطين المماليك البحرية يستدعى قيام 
عناصر حدیده غير عناصر البحر یه یتولی آمر البلاد لإصلاح حالهاء وقد جاء ذلك بالفعل على یل 
دماء احديدم بحکام , iS! | ۱ LILA‏ 4 الذين أقاموا دولتهم التى عرفت بدولة المماليك البرجية . 
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خلفت دولة الماليك البحرية دولة الماليك البرجية (احراکسة) التی أسسها السلطان اللك 
الظاهر آبو سعید سیف الدین برقوق» وهو آمیر ملوکی جرکسی؛ خدم فى دولة آبناء الناصر 
محمد بن قلاوون» واستطاع بفضل طموحه وقوة شخصیته أن یصل إلى منصب آتابك العسکر 
سنة ٠۷۸ه/‏ ۰۱۳۸۷ وأصبح بذلك من آقوی آمراء الماليك فى عهد السلطان علاء الدین 
علی . 

وکان فى استطاعة برقوق أن یصبح سلطانًا عقب وفاة الطفل علاء الدین على ولكنه تمهل 
فى الامر حتی تنضح الکمثری؛ لانه كان هنالك معارضون لبرقوق من آمراء الماليك البحرية. 
فتظاهر برقوق» بسبب ذلك» بالزهد فى السلطنة. فجمع برقوق الخليفة والقضاة وکبار آمراء 
الماليك الب‌حرية idi‏ الجبل واعلن آمامهم جمیعاً ob‏ الصلحة تتطلب ابقاء السلطنة فى بيت 
قلاوون فاستدعی حاجی حفید الناصر محمد وکان آنذاك Li‏ لم یتجاوز العاشرة من عمره 
وأعلنه سلطانا سنة ۵۷۸۳ ۱۳۸۱. 

وکان محاجی هذا الاسم من السلطنة وکان الامر كله یبد برقوق SU‏ حين وجد الفرصة 
مهيأة له لیکون سلطاناً على البلاد. انتتحل العذر الذی سبق أن تزرع به الطامعون فى السلطنة من 
آمراء الماليك. وهو صخر سن السلطان القائم بالامر وحاجة البلاد لرجل رشید یضبط آمورها فى 
الداخل ویدفع عنها الخطر من الخارج . 

لذلك عقد برقوق اجتماعاً كبيراً بالقلعة سنة AVAE‏ ۱۳۸۲م۰ حضره الخليفة العباسی 
والقضاة والامراء. ونهض کاتب السر القاضی بدر الدين» بتحریض من برقوق لیعلن بأن الوقت 
قد ضاق oly‏ البلاد فى حاجة ماسة اقامة سلطان کبیر تجتمع عليه كلمة الناس آجمعین فأجمع 
احضور على خلع حاجى من السلطنة واعلان برقوق سلطانا على البلاد» وتلقیبه با ملك الظاهر . 

وهکذا بتولی برقوق الجركسى السلطنة ینتهی عهد حکم دولة الماليك البحرية ويبدأ حکم 
دولة الماليك البرجية الچر کسية. 


ولقد تألف سلاطین دولة الماليك البرجية من ۲۶ سلطاناً. كان الظاهر 
برقوق آولهم. وکان الاشرف طومان بای آخرهم. وهو الذی تم الفتح العثمانی 
لصر والشام فى عهده. وقد جاء تر تیب هؤلاء السلاطین وسنی حکمهم 
كالتالى : 


سلاطين الماليك البرجية (الجراكسة) تاريخ تولی هجری | تاريخ تولى ميلادى 


۱۳۹۸-۸۲ ۸۰۱-۸۹ الظاهر سيف الدين بر قوق‎ -١ 





۲- الناصر pall‏ الدين فرج بن برقوق ۸۰۸-۱ ۱۱۰۵-۱۳۹۸ 
"- النصور عز الدين عبد العزیز بن برقوق ۸۱۵-۸ ۱۸۱۲-۰۵ 
- العادل المستعين بالله يو الفضل العباس way A10‏ 

۵- المؤيد سيف الدين شيخ المحمودى ۸۲-۵ ۱۸۲۰-۲۴۲ 
1- المظفر شهاب الدين احمد بن المأيد شيخ ۸1 ۱1۰ 
۷- الظاهر سیف الدین ططر ANS‏ ۱1۰ 
-A‏ الصالح ناصر الدین محمد بن yala‏ ۸۲۵-۶ ۱۲۱-۰ 
-A‏ الاشرف سیف الدین برسبای ۵- ۸1۱ 0۱- ۱۸۳۷ 
۰- العزیز جمال الدين یوسف بن برسبای ۸۲-۸۶۱ ۱۳۸-۷ 
۱- الظاهر سيف الدین جقمق ۸۵۷-۲ -MTA‏ ۱1۵۳ 
۲- امتصور فضر الدین عنمان بن حقمق ۸0۷ vor‏ 
۳- الااشرف سيف الدین اینال ۸7۵-۷ ۱۸۰-۳ 
4- المأيد شهاب الدين احمد بن إينال ۸10 Vets‏ 
0- الظاهر سيف الدين خشقدم ۸۷۲-0۵ 7۰- ۱2۲۷ 
7- الظاهر سيف الدين بلبای AYY‏ ۱13۷ 
۷- الظاهر AVY (is ps‏ ۱13۷ 
۸- الا"شرف سيف الدین قایتبای ٩۰۱-۲‏ ۱4۹-۸ 
۹- الناصر محمد بن قاینبای ۱- -VEAN ٩۰‏ ۱1۹۸ 
۰- الظا هر قانصوه امير آخور ۹۰۵-1 -144A‏ ۱۸۹۹ 
۱- الا شرف جانبلاط 4-4-0 ۱۵۰۰-09 


"Aes a7 العادل سیف الدین طومان بای‎ -YY 
۱۵۱۵-۱۵۰۰ ٩۲۲-۹ الاشرف قانصوه الغوری‎ -۳ 
۱۵۱-۵ ٩۲۳-۲ الا شرف طومان بای‎ -۶ 





السلطان الظاهر سیف الدین برقوق ) -VAE‏ ۵۸۰۱/ ۱۳۸۲- 2۱۳۹۸): 
یعتبر السلطان الظاهر برقوق آول سلاطین الماليك البرجية» وقد تسمت 
دولة الماليك الثانية بالبرجية OY‏ السلطان النصور قلاوون كان قد اشتری آعدادا 
كبيرة من الم‌اليك HSI AI‏ من بلاد الروس من منطقة خوارزم وجورجیا كان 
سکنها عنصر الاتراك الجركسى» وآسکنهم فى آپراج القلعة وسماهم الماليك 
البرجية. وکان عدد من اشتراهم قلاوون منهم EW‏ آلاف وسبعمائة علوك. 
وکان برقوق أول حكام هذه الدولة وسلاطينهاء وکان قد جلب من النطقة الواقعة بين جورجیا 





وخوارزم بين بحر قزوين والبحر الأسودء وني ببلاد ce pall‏ وجى نه إلى القاهرة فاشتراه الأمير 
الملو S‏ الكبير يلبغا الخاصكى وأعتقه وجعله من جملة مالیکه فعرف ببرقوق اليلبغاوى. واستطاء 


us 


برقوق أن يقيم نفسه سلطاناً على البلاد سنة VAE‏ ه. وأن یخلفه من بعده سلاطین الچراکسة 
الذین ظلوا على حکم مصر حتی الفتح العثمانی لها. 









وكان 
برز مظاهر 





هذه الدولة 
العف کیت 
الا ضط ابات 
واخسروب 
الداخلية بين الأمراء بعضهم 
وبعض للوصول إلى كسرسى 
الحكم. وتلك الفتن والشورات 





التى Cole‏ هذا الصراع؛ 


لذلك نخد هذه الدولة تستسعد 


ولقد كان من مظاهر هذه 


الدولة ایض تسیز مدة حكم 


سلاطينهاء إلا العدد القليل 





وصارت مصر فى عهد دولة المماليك البرجية إمبراطورية کبری» وصارت القاهرة عاصمتها 
قبلة العالم آنذاك وعاصمته. وتميز هذا العصر أيضا بالمعمار الهائل الفخم. ويشهد على ذلك 
مجموعات الآثار الهائلة التى abe‏ حكام هذه الدولة من مساجد ومدارس وقصور ووكالات 
و خانات وخوانق و أسبلة ومستشغفبات وغيرها. ويشهد على الازدهار الحضارى لصر فی عهدهم 
تلك التحف الكثيرة والتعددة ge‏ نتزین le‏ متاحف العالم فق الشرق والغرب. 

وشهدت هذه الدولة المملوكية الموجة الثانية من مجمات المغول والتتار على الدولة 
الإسلامية بقيادة زعيمهم تيمور لنك وتصدى سلاطين المماليك البرجية لها كما تصدی سلاط.: 
والتی حاءت بقيادة قائده الكبير هولاكو. 


کذلك تصدی هؤلاء الماليك الحراكسة للخطر العئمانی الذی استهدف 
مصر والشام واستطاع إنهاء حکمهم فيهماء والقضاء على دولتهم . وعاصرت 
دولة الماليك البرجية الهجمة الصليبية على بلاد الغرب الاسلامی والاندلس 
وانهاء الحكم الاسلامی من بلاد الأندلس بعد أن دام فيها مدة ثمانية قرون . كما 
عاصرت هذه الدولة ارب الاقتصادية الصليبية الشنعاء على بلاد السلمین بعد 
أن توصل البرتغالیون» یقودهم العداء للمسلمین إلى کشف طریق جدید 
للتجارة العالية وللوصول إلى بلاد الهند والصين» وقيامهم بتعطیل الطریق التجاری القدیم العتاد 
بين البحرین التوسط والأحمرء وذلك بقصد حرمان بلاد العالم الاسلامی؛ وبخاصة مصر زعيمة 
هذا العالم آنذاك من عائد التجارة العالية الذی هو سبب ثرائه الاقتصادی وأساس قوته 
العسكرية. 

ولقد بدأ السلطان الظاهر برقوق حكمه بتثبيت قواعد سلطنته بمكافأة أعيان الدولة لا سيما 
أنصاره وأعوانه عند استقرار أمر السلطنة له سنة ٤۷۸ه/ cp VAY‏ فخلع على الخليسفة والقضاة 





الخلع السنية وأقرهم فى مناصبهم»ء كما أقر الأمير البجاسی» وهو من كبار أعوانه» فى وظيفة 
رأس نوبة مع إضافة الأتابكية إليهء وهو المنصب الذى شغله برقوق قبل سلطنتهء كذلك pl‏ برقوق 
الأمير جهاركس الخليلى أمير آخور كبير فى وظيفته» ورقى سودون الفخرى. حاجب الحجاب إلى 
منصب نيابة السلطنة فى مصرء ومنح إمرة مائة وتقدمة ألف ليونس النوروزى الدوادار» وعين 
القاضى أوحد الدين عبد الواحد الحنفى کاتباً للسر بمصر. 

ولقد Wel‏ عهد حكم برقوق بالمؤامرات والفتن التى نجح أصحابها فى الإطاحة به وسجنه 
وعزله ثم عودته للحكم مرة ثانية. وكان أخشى ما يخشاه السلطان برقوق منذ أوائل سلطنته سطوة 
الأمير يلبغا الناصری. نائب حلب. OY‏ یعلم أن Lak‏ غير راض عن سلطنته فى قرارة نفسه 
وکان يلبغا قد قدم إلى مصر من حلب. أول المحرم سنة 45لاه/ Lege ep PAT‏ لبرقوق بالسلطنة 
وقد بعث برقوق أتابك العساكر وبعض الامراء لاستقباله واحتفى به وأقره على ولايته حلب 
وأغدق عليه الهداياء وبعد إقامته بعشرة أيام بالقاهرة أذن له السلطان بالسفر إلى مقر وظيفته وخلع 
عليه (خلعة السفر)ء وهی خلعة لا تكون إلا للكبار من الأمراء يخلعها السلطان لهم عند 
مغادرتهم الحضرة السلطانية . 

ولم يلبث أن استشعر برقوق بخطورة يلبغاء فأراد أن يتخذ خطوة إيجابية ليحول دون قيامه 
ضده. فاستقدمه إلى القاهرة وعزله عن نيابة حلب وسجنه بالإسكندرية وصادر أمواله ثم عفا عنه 
بعد ذلك سنة ۵۷۸۹/ 1727م وأعاده إلى منصبه. وفى ذلك الوقت ار ضد برقوق الأمير 


منطاش » نائب ملطيةء والتف حوله عدد کبیر من الترکمان. ورغم خطورة ورة 
منطاش الا أن السلطان لم يكن يخشاها بقدر خشیته من خروج يلبغا cade‏ 
وکان یلبغا بعد أن آعاده السلطان إلى حلب. صمم على الثورة ضد السلطان» 
وقد حاول السلطان. هذه المرةء استدراجه إلى القاهرة والغدر به والتخلص 
نهائياً من الا أن يلبغا تدارك مخطط السلطان فاعتذر عن الحضور إليه بحجة 
انشغاله عواجهة ثورة نائب ملطية. 





وبعد أن آعد یلبغا لأمر الثورة ضد السلطان عدته استولی على قلعة حلب وضم منطاش 
ورجاله cad)‏ وعظم آمره بدخول نواب الشام جميعهم نحت طاعته باستثناء نائب دمشق وناب 
الکر لك » وانضم إليه عربان الشام وعموم التركمان. 

ولم يكن آمام برقوق سوی مواجهة هولاء الخارجين على حکمه فأرسل حملة من عنده إلى 
دمشق سنة SAVAN‏ ۱۳۸۹م انتتهت بالهزيمة وبفرار ote‏ كبير من رجاله إلى قوات الثوار التی 
دخلت دمشق واحتلت قلعتها. 

وبعد ان استولى يلبغا على كل بلاد الشام توجه بجيشه إلى القاهرة» وجح فى الاستيلاء 
على القلعة بعد أن هرب برقوق منها متخفياً وأصبح يلبغا منذ سنة AVAN‏ ۱۳۸۹م هو صاحب 
الأمر فى السلطنة المملوكية. وأراد يلبغا أن يصير سلطاناً لكنه وجد معارضة فى ذلك من ناحية 
بعض أمراء الشام وفى مقدمتهم منطاش e‏ فاتمق الرأى آمام الخليقة التوکل العباسی والقضاة 
والأعيان على اعادة السلطان حاجى ال السلطنة بلقب جديد وهو المنصور بعد أن كان يلقب 
بالناصر فى سلطنته الأولى» وتولى يلبغا أتابكية العساكر وقام على الاثر بحركة تطهير بين ماليك 
برقوق بالقاهرة. 

وض على برقوق متخفیاً فى منزل خياط وجىء به إلى يلبغاء فاکرمه فى أول الأمر ثم قام 
بحبسه فى (ASU‏ وأوصى نائب الكرك بإطلاق سراح برقوق إذا وقعت فتنة بينه وبين منطاش 
نائب ملطية . وبالغ نائب الكرك فى إكرام برقوق حتى أنه كان يأكل معه فى محبسه . 

sak LÍ‏ فاستبد بالامور فى البلاد وحجر على السلطان حاجى وأخذ لنفسه أجود 
الا قطاعیات وآوفرها غلة ولم ba‏ حليفه منطاش الا القلیل؛ الأمر الذی آوغر صدره ضده فجمع 
قلة من مالیکه واستولی على بعض الخيول من القلعة وأخذ یلبغا على غرة وانضم العوام إليهء ولا 
رای Lab‏ إدبار آمره هرب من القاهرة إلى سریاقوس حيث قبض عليه هناك وحمل Éa‏ إلى 
الإسكندرية» وأصبح منطاش صاحب الامر فى البلاد وتقرب من السلطان حاجى الذی عينه فى 


منصب الأتابكية» لكن منطاش أخفق فى كسب ALS‏ برقوق الذين ساعدوه 
ضد عدوه Lad‏ لعدم وفائه لهم بعهده باخراج آستاذهم برقوق من سجنه 
ومحاولته قتل نحو مائتین منهم دفعة واحدة. 

وفى تلك الظروف والآحوال المضطرية التى سادت البلاد بمصر والشام 
آفرج والى الکرك عن السلطان برقوق عملاً بوصية يلبغا له واستطاع برقوق 
عساعدة العامة اضروج من سجنه والتوجه إلى دمشق وجمع أعوانه هناك 





وانتصر برقوق فى هذه المعركة وهرب منطاش وتقدم برقوق عائدا إلى القاهرة وفی القلعة جددت 
البيعة لبرقوق. ثم آذن برقوق للسلطان حاجی بالاقامة فى القاهرة حتی مات مسمومًا على آیدی 
جواریه . 

وهکذا مجح برقوق فى استعادة سلطنته وحکم مدة السلطنة الشانية حتی وفاته (۷۹۲- 
۰۱ھ / ۰-۰ ۱6۰م) ورغم استقرار الامور له إلا أن فترة هذه السلطنة الثانية قد امتلات 
بالفتن الداخلية التى آخذت جل وقته وجهده فى القضاء عليهاء كذلك وقع فى هذه المرحلة 
الهجوم الثانی للمغول على البلاد الاسلامية بقيادة فائدهم اخبار تيمورلنك -۷۳١(‏ ۸۰۷ه- 
(yE ۶ ۰7‏ 


الهجوم الثاني للمغول علي البلاد الاسلامية: 

وتیمور لنك هو سلیل آحد وزراء الغول ولد باحدی قرى مدینة سمرقند من بلاد ما وراء 
النهرء والتحق فى آول آمره بخدمة حاکم سمرقند ثم تجح بعد ذلك فى حکم سمرقند وضم بلاد 
خوارزم وهرات وسجستان الیها. ثم ضم بلاد فارس وآذربیجان وجورجیا. كما أنه استطاع أن 
ينقض على دولة مغول القبجاق (القبيلة الذهبية) ويضم بلادها إلى ملكه. وواصل هجماته على 
بلاد العالم الإسلامى فاستولى على العراق وعلی معظم بلاد الشام ومن بينها مدن الرها وملطية 
وقد صحب حملات تيمورلنك على البلاد التى هاجمها واستولى عليها الدمار والخراب والقتل 
والابادة الأمر الذى أفزع الناس» وآصابهم بالذعر والهلع وجعلهم يهربون من أمامه لا یالون 
خوفا من الوقوع فى قبضة يده ونهايتهم علیها . 

ووصلت آخبار غارات تيمور إلى السلطان برقوق سنة [ANAA‏ ۲ وعلم أن هذه 
القوات وصلت إلى مدينة الرها وخربتها وأنها تقدمت إلى ملطية الخاضعة للمماليك عندئذ آرسل 


السلطان Gy iy‏ حملة قنصدت Gl‏ ونان بکر Ga‏ هناد بجزه من قوات 
sae Palo gals es‏ ای tase‏ للك Selah‏ وكات مود هنا 
النصر إلى إنشغال تیمورلنك بحربه ضد مغول القبجاق فى حوض نهر الفولجاء 
کنلك لانشخاله بقتوحه فی الهند . 





وبعد أن أنهى تیمورلنك حربه فى تلك البلاد تفرغ لحرب مصر. فأرسل 
سنة ۸۷۹۷/ ۰۱۳۹۵ رسالة إلى برقوق تحمل نفس التهديد الذی سبق أن 
حملته رسالة هولاكو إلى السلطان قطز من قبل أيام حكم دولة المماليك البحرية. فرد عليه برقوق 
بنفس الجحواب» الذى بعث به قطز وهو تحدى المغول والاستهانة يهم والاستعداد لحربهم ونزالهم. 
وقد ترجم برقوق القول بالفعل؛ فجهز جيشه فى العام التالى وقاده بنفسه متوجهاً به إلى حلب 
للاقاة جيش تيمورلنك هناك غير أن برقوق اكتشف عودة تيمولنك إلى بلاده بسبب بعض المشاكل 
التى عنت له هناك» فرجع برقوق بجيشه وتأجل اللقاء بينه وبين المغول آنذاك (وكفى الله المؤمنين 
القتال) وقد توفى برقوق سنة ۵۸۰۱/ ۱۳۹۸ تاركاً مهمة لقاء المغول من بعده لابنه السلطان 
فرج بن برقوق الذى تولى السلطنة من بعده. 

وسبب موت برقوق إصايته بحمی شديدة co yl tt‏ وقد فام وهو على فراش الموت» يأخذ 
البيعة من بعده لأولاده: فرج ثم عبد العزيز ثم إبراهيم بحضور الخليفة التوکل على الله وقضاة 
القضاة وسائر الأمراء 7( آرباب الدولةء ثم کتبت وصية السلطان بذلك » وأمر OU‏ عا 
تربة بالصحراء خارج باب النصر تجاه تربة الأمير يونس الدوادارء وآن يدفن فيها السلطان فى لحد 
تحت أرجل الفقراء وهم: الشيخ علاء الدين السيرامى الحنفى» والشيخ أمين الدين الخلواتى 
الحنفى. والشیخ عبد الله الجبرتى » والشیخ آبوبکر البجائی» والجذوت أحمد الزهورى . 

وقرر أن يكون الأمير الكبير أيتمش هو القائم بعده بتدبير ابنه فرج» وأن يكون وصيًا على 
ترکته ومعه تغری Grp‏ بن يشبغا (والد المؤرخ أبى الحاسن ابن تغری بردی) آمیر السلاح . 

وقد توفی السلطان برقوق لبلة الجمعة الخامس عشر من شوال وقد تجاوز الستین من العمر 
بعد أن حکم سلطانًا إحدى وعشرین سنة وسبعة وخمسین يوماء ودفن حیث آوصی. 

وعن صفاته وأخلاقه و انجازانه فانا نجملها فیما آفاض فیها المؤرخ ابن تغرى بردی العاصر 
للسلطان برقوق. وهی أنه كان KL‏ جليلاً Gi‏ شهمّا شجاعا مقدامًا صارماً فطتا عارقا بالآمور 
والوقائع ws tls‏ سيواسنا We‏ تا وعنده شهامة عظيمة ورأى جيد ومكر شديد وحدس صائب . 

وقد كان شرها فى جمع الال مكثراً من المماليك محبًا لاقتناء الخيول والجمال. وكان يحب 
fal‏ الخير والصلاح. وکان كثير الصدقات والمعروف يبعث فى كل سنة إلى بلاد الحجاز ثلائة آلاف 


إردب قمحا تفرق فى الحرمين» وقد آبطل عدة مکوس وأنشأ بالقاهرة مدرسته 
التى لم یه مر مثلها بين القصرین وجعل بها سبعة دروس لأهل العلم على 
لداب الأرعة > وعم رب على هر ال رون تالور فى طريق Gites‏ له 
GL‏ وعشرون ذراعا فى عرض عشرین ee‏ وجدد خزائن السلاح بشغر 
تک tara‏ که ی Gia‏ واد و عا زه aN eal‏ قي باه a‏ 
إلى قلعة اطبل es‏ ا القلعة oes‏ العف بو 
صهریجا ومکتبا يقرأ فيه آیتام السلمین القرآن الکریم بقلعة الجبل وجعل عليه By‏ وعمر cal‏ 
الق ا ا وس اه چات salle SEN‏ ۱ 





السلطان اللك الناصر فرج بن برفوق: 
ذکر سلطنته الأولى ) ۵۸۰۸-۸۰۱ ۱۳۹۸- 2۱6۰۵): 

هو السلطان اللك الناصر زین الدین آبو السعادات فرج بن السلطان الظاهر برقوق. 
الجركسى الاصل. الصری الولد والمنشأ السلطان الثانی من سلاطین الحراكسة وأمه pl‏ ولد رومية 
تسمی (شیرین) ماتت فى سلطنته. ولد سنة ۷۹۱ه/ ۱۳۸۹ قبل خلع أبيه برقوق من السلطتة 
وحبسه eJ SIL‏ وتولی السلطنة بقلعة الحبل صبيحة موت ai‏ یوم الحمعة Viva cre‏ شوال سنة 
١‏ .مهم 14م تعهد من ee aul‏ باللك الناصر ` Us‏ تم آمر الناصر فرج بعد أن دفن 
والده وصار الأتابك أيتمش مدبر ملكه جلس السلطان بدار العدل على عادة الملوك وخلع على 
الأمير أيتمش والأمير تغرى بردى والأمير أرغون شاه والأمير بيبرس الداوادر وعلى جميع آرباب 
الدولة. 

وكان المفروض لو سارت الأمور طبيعية أن يقوم مجلس الوصاية على السلطان وهو طفل 
فى سن العاشرة أن يمار رس مجلس الوصاية وی شئون السلطنة برئاسة الأمير آیتمش البجاسى مدبر 
المملكة بحكم منصبه. إلا أن المؤامرات ضد السلطان والمنافسات بينهم بدأت صبيحة تولى فرج 
السلطنة . 

وقد بدت معارضة آمراء المماليك لتولى فرج السلطنة بامتناع الأمير سودون آمیر آخور عن 
حضور موكب السلطان الجديد فكان مصيره السجن. وفى السنة التالية ثار الأمير تنم نائب الشام 
وعضو مجلس الوصاية وأعلن العصيان وأطلق المسجونين بقلعة دمشق. وانضم إلى صفه نواب 
صفد وطرابلس وحماه وحلب والعربان والتركمان. كذلك ثار أيتمش على السلطان ووقف إلى 


جانب نائب الشام» ولکن سرعان ما استطاع السلطان إخماد هذا التمرد والقبضص 
علی الشترکین فیه. 

ولقد تلی حرکات التمرد هذه ضد السلطان حرکات آخری فى مصر 
والشام» وکان آشدها تلك الثورة التی قام بها نائب غزة» والشورة التی قام بها 
الامیر شيخ الحمودی ناب طرابلس بمعونة العربان والترکمان. وبسبب ازدیاد 
هذه الثورات التی قام بها آمراء الماليك اخراکسة ضد السلطان فرج حاول 
السلطان الخلاص منهم وعدم الاعتماد علیهم والاعتماد على من كان بالبلاد من أخواله من الروم» 
الا أنه فشل فى ذلك فاضطر إلى الفرار من القلعة وترك العرش والاختباء فى بيت الأمير سعد 
الدين بن غراب سنة A‏ /ه/ eeto‏ وعندئذ بایع الامراء آخاه عبد العزیز بالسلطنه مع تولی 
بيبرس الأتابك تدبیر الامور لصغر سن السلطان . 





السلطنة الثانية لمُرج بن برقوق (۸۰۸- ۵۸۱۵/ ۱۰۵- ١١٤١م):‏ 

لما تولی بيبرس الاتايك تدبیر الأمور فى البلاد والوصاية على السلطان الطفل ثارت غيرة 
يشبك الشعبانى الذى عاد دوادار. كما كان فى السابقء وأخذ يتدبر عودة فرج إلى السلطنة وأخحذ 
هو وابن غراب مع أنصار فرج يمهدون لعودته إلى السلطنة وبالفعل نجح أعوانه فى هزيمة أعوان 
آخیه عبد العزيز أواخر العام الذى اختفى فيه فرج وإعادة فرج سلطاناً على البلادء وقد قام فرج 
بسجن أخويه عبد العزيز وإبراهيم اللذين ماتا فى السجن دون معرفة سبب وفاتهما. 

وخلال السلطنة الثانية لفرج ثار ضده بجكم العوضى نائب حلب فى مقر ولايته سنة 
V ۰‏ ۶ وتلقب بالملك العادل وقام بالاستيلاء على معظم بلاد الشام من غغزة إلى 
الفرات وصارت تابعة له وخطب له من فوق النابر وضرب السكة باسمه اشارة إلى استقلاله عن 
التبعية لدولة poll‏ فرج» الا أن هذا الأمير لقی مصرعه بعد شهرین من إعلانه العصیان ومحاولة 
الاستقلال على يد رجل من الترکمان . 

وما كاد السلطان فرج یتخلص من والی حلب» حتی ثار ضده نودوز نائب الشام وشیخ 
نائب طرابلس وحذا حذو بجکم فى محاولة الاستقلال» وحاول السلطان أن یفرق بين الثائرين 
oly‏ یستمیل إليه آقواهما. فأصدر آمره بعزل نوروز عن نيابة الشام وإضافة تلك النیابه إلى شیخ» 
لکن محاولة السلطان فشلت فى استقطاب شيخ بل زادت شیخا إمعانًا فى الخروج بعد أن تأکد له 
ضعف السلطان وقد قام شيخ ونوروز بقطع اسم فرج من الخطبة على ple‏ دمشق وآعمالها . 

ولم يعد للسلطان من آمر سوی الخروج لحرب هذین الثاثرین وسار بقواته متجها إلى الشام 
وما إن وصل إلى منطقة اللجون بظاهر دمشق الا ووجد قوات الشام مستعدة له فدارت الدائرة 


عليه سنة ۸۵۸۱۵ 1517م وقبض عليه وقتل آشنع قتله على ید جماعة من 
القداوية وظلت جثته ملقاة بمزبلة خلرج دمشق د ثة أيام ثم دقن بدمشق. 

وکان فرج عتد حروجه إلى الشام قد اصطحب معه الخليقة الستعین بالله 
والقضاة لتشبیت جنوده آمام آعدائه» لکن بعد قتل السلطان اجتمع الامیر شيخ 
مع الأمير نوروز بالخليفة الستعین والقضاة وکتبوا محضرا یخلع السلطان فرج 
وباختیار الخليفة سلطاناً على البلاد على أن یکون شيخ أتابك العسکر ومدبر 
المملكة بمصر ويكون الأمير نوروز نائب الشام والتصرف الطلق فى أموره ووافق الخليفة على ذلك 
بعد تعهده بألا یقضی فى أمر من الأمور إلا بعد مراجعة الأميرين شيخ ووروز - 





هذا عن تطور الأحداث فى سلطنة الناصر فرج آما عن حروب تیمورلنك فى عهد هذا 
السلطان» فمن المعلوم أن السلطان فرج تولى السلطنة فى نفس العام الذى توفى فيه أمير سيواس 
القاضى برهان الدين» وقد علم بذلك تيمورلنك وهو يحارب فى الهند. كما علم بأن أحمد بن 
أويس والى بغداد قد تغلب على الحامية التى كان تيمور قد تركها هناك واستعاد ولايته بمساعدة قره 
يوسف التركماتى . 

ولذا عاد تيمورلتك فى العام التالى aA Y)‏ 42۱۳۹۹ بجيوشه وعبر نهر جيحون متقدماً 
نحو العراق» وما إن أحس ابن أويس بذلك حتى ترك بغداد وفر مع قره يوسف إلى حلب» وقد 
تصدى Wil‏ حلب ونائب حماه لقوات تيمورلنك النى أحرز النصر عليهمء وقام تيمورلنك 
بالاستيلاء على سیواس والقضاء على حاميتها. وتابع تبمورلتك زحفه على بلاد دولة المماليك 
۳ ه/ أكتوير ۱۶۰۰م). 

ووصلت أنباء هزائم الجيش الملوکی إلى مصر فاصاب الناس الذعر والفزع مخافة أن 
وحرح الشیخ سراج الدین عمر البلقینی شيخ الاسلام والقضاة الأريعة وبعضی الامراء Opl,‏ فى 
شوارع القاهرة بالتمير العام oy, Fly‏ لقتال الحارء وخرج السلطان فرح على رأس جیشه سنة 
[aA Y‏ . 1م ویصحته الخليفة التوکل والقضاة الأربعة» وفایل امیش المصرى جيش 
تیمورلنك خارج دمشق وأصيب الیش الملوکی بخسائر فادحة. الا أن تیمور لتك GË‏ مته لشتاء 


الشام القارس البرد أرسل يطلب التفاوض فى الصلح فقبل فرج ذلك oles‏ إلى 
مصر فى أوائل العام التالی . 

عمل السلطان فرج» بعد عودته إلى مصرء على إعداد قواته للاقاة المغول 
وبينما كانت الاستعدادات العسكرية تجری عصر. امتنع أهل دمشق بمدينتهم 
Key‏ حاول تيمورلنك فتحها عنوة فأرسل بطلب الصلح مع fal‏ دمشقء ولقد 
استعمل تيمورلنك الحيلة والخديعة مع أهل دمشق حين طلبوا منه الأمان وأعطاه 
cog‏ وفتحوا له باب دمشق الصغير لكنه غدر بعهده كعادته ودخلت جنوده دمشق تقتل وتخرب 
وتحرق وتعيث فى الدينة الفساد» وقام تیمور بمحاصرة قلعة دمشق حتی استسلمت وقیل أن تیمور 
ظل فى دمشق ولم یغادرها الا يوم الثانی من شعبان سنة ۵۸۰۳ ١9‏ مارس ۰۱۶۰۱ لإصابته 
عرض الحمرة بعد إقامته بها مدة ثمانین يوماء وفی ذلك اليوم cle‏ رجاله له بنحو عشرة آلاف 
طفل مسلم كان أهاليهم فى الاسر لعله یطلق سراحهم؛ فنظر إليهم تیمور مدة ساعة ثم آمر رجاله 
بدهسهم تحت آرجل الخيل فماتوا جميعاء ولا لامه على فعلته الشنعاء هذه بعض قواده قال له : 
op‏ قلبی ما نزلت فيه رحمة من آجلهم. آنا غضب الله فى أرضه يسلطنى على من یشاء من 
خلقه . 





ولقد أخذ تیمورلنك معهء وهو يغادر دمشق خيرة آهلها ونساتها وسائر آرباب صنائعها إلى 
سمرقند. وفی طريق عودته من الشام وقعت معركة بين الغول والعثمانیین عند مدينة آنقرة سنة 
6 ۸۰/ ۱2۰۲ هزم فیها السلطان بايزيد العثمانی الذی آسره تیمور فى المعركة وحمله معه فى 
قفص إلى بلاده التی قفل إليها راجعاًء وما إن وصل تیمورلنك إلى سمرقند حتی توفی بها عام 
۸۰۷ ۵ ۱۰م. 

وبعد وقاة تیمورلنك تنفست البلاد الصعداء من خطر التتار وذلك OY‏ الانقسام والتمزق 
أصاب دولته من Coke‏ الأمر الذی آدی إلى ضعف قوة التتار بسبب النزاع الذی وقع بين آبناء 
تیمورلنك وأحفاده وزيادة الصراع بینهم على تولی الحكم. واستطاع «شاه Ey‏ وهو آحد آبناء 
تيمورلتك cob SY‏ أن یحکم فى منطقة خراسان وفارس وكرمان» وأن یوطد حکمه فى تلك 
البلادء واستطاع شاه رخ أن یسترد سمرقند وبلاد ما وراء النهر من ید ابن أخيه میرانشاه» واتسعت 
سلطات شاه رخ حتی شملت جمیع بلاد فارس (إيران الحالية) وقد طالت مدة حکم شاه رخ علی 
بلاده وزادت عن الأربعين عاماً (من ۸۰۷- ۸۵۰ه/ ٤‏ ۱6۰- ۱66۷م). 

ولقد أظهر شاه رخ علاقته السالة مع دولة الماليك؛ وحاول التقرب والتصالح مع 
سلاطينهاء بداية من عصر حکم السلطان الملوکی سیف الدین برسبای (۸۲۵- ١٤۸ه/‏ ۱8۲۱- 
۷ ولقد ارسل شاه رخ سفيراً من عنده إلى برسبای يطلب منه بعض الوّلفات الدينية 


والتاريخيةء کذلك يستأذنه فى السماح له بارسال كسوة الکعبة التی كان حکام 
مصر یقومون بارسالها إلى مكة de SU‏ منذ العهد الفاطمی كذلك رواتب آمراء 
الحرمين الشریفین» وکانت کسوة الکعبة وإرسالها یمثل SILT‏ مظهراً من مظاهر 
هي السيادة الصرية على بلاد احجاز وحماية من سلاطینها للحرمین الشریفین» وقد 
| رفض السلطان برسبای طلب شاه رخ» الذی عاود طلبه ثلاث مرات مع إرساله 
الهدایا للسلطان برسبای دون فائدة. 





Uy‏ ينس شاه رخ من استجابة السلطان الملوکی لطلبه بصدد كسوة الکعبة آرسل يطلب منه 
ما هو أكثر من US‏ أرسل يطلب منه (قامة الخطبة له وضرب اسمه على السكة إلى جانب اسم 
السلطان الملوکی» ورد برسبای على هذه الرسالة باهانة سفير التتار وغزیق الخلعة التی آرسلها له 
صحبة الرسالة فتوترت بذلك العلاقة بين الجانبين الملوکی والمغولى» واستمرت على توترها حتی 
وفاة السلطان برسبای سنة (ALY‏ ۸۱6۳۷. 

وفی عهد السلطان سیف الدین جقمق (eV EON -VEFA [RACV -ALY)‏ تحسنت 
العلاقات بين المغول والماليك وتبادل السلطان الملوکی وشاه رخ المراسلات الطيبة والهدایا القيمة 
وقد سمح السلطان جقمق لشاه رخ بارسال کسوة الکعبة سنة ۸٤۸ه/ cp VEEL‏ على أن توضع 
کسوته أسفل كسوة السلطان الملوکی على الكعبة» ووافق شاه رخ سنة على ذلك. وظلت 
العلاقات طيبة بين جقمق وشاه رخ حتی وفاة شاه رخ سنة [BALA‏ 0 م وقد استمرت هذه 
العلاقة الطيبة بين سلاطین الماليك البرجية وحکام الغول طوال بقية العهد الملوکی . 
السلطان المؤيد شيخ المحمودى (۸۱۵- :۵۸۲/ ۱6۱۲- (ANEY.‏ 

وهو السلطان الژید آبو النصر شيخ الحمودی وهو آحد ماليك الظاهر برقوق» وعرف 
بالحمودی نسبة إلى التاجر اخواجا محمود شاه. الذی باعه للسلطان برقوق وهو فى سن الثانية 
والعشرین تولی السلطنة یوم الائنین آول شعبان سنة ۵۸۱۵/ ۸۱۶۱۲ بعد خلعه الخليفة الستعین 
عن السلطنة. الذی كانت سلطنته سلطنة اسمية» وقام بسجنه فى برج القلعة ثم حمله إلى 
الاسکندرية فسجنه بها. ویعتبر عهد المؤيد شيخ Des‏ هادّا من حيث الدسائس والفتن قياسًا إلى 
عهد السلطان برقوق وابنه فرج» ولم يخرج عن طاعة الژید شيخ سوی نوروز المتمكن فى بلاد 
الشام» والذی رفض آول الامر أن یقبل الارض بین یدیه آو یخطب باسمه من فوق الام ولکنه 
آبقی الخطبة للخليفة الستعین» کذلك ai,‏ ضرب السکة باسمه. وقد آدی ذلك إلى قیام السلطان 
بحربه فى السنة التالية والتخلص منه بالقتل» كذلك فقد خرج المؤيد شيخ مرتين آخریین إلى بلاد 


الشام للقضاء على ثورات بعض النواب هناك ونجاحه فى ذلك هذا ولم يزل 
الوید شيخ سلطانا على مصر والشام حتی وفاته یوم الإثنين امن الحرم سنة 
۵۶6 ۰۱۲۰ فکانت مدة سلطنته ثمانی سنین وخمسة آشهر وستة آیام. 
فأقيم من بعده ابنه السلطان الملك الظفر شهاب الدین آبو السعادات 
أحمدء وعمره سنة واحدة ونصف فقام بأمره الامیر (ططر). وفرق ما جمعه 
المؤيد من الأموال» وخرج بالظفر يريد محاربة الأمراء بالشام» فظفر بهی وبعد 
ذلك قام بخلع الظفر من السلطنة الذی كانت مدة سلطنته ثمانية آشهر تنقص سبعة أيام» وتولی 
السلطنة مکانه باسم السلطان اللك الظاهر أبى الفتح ططرء وهو آحد ماليك الظاهر برقوق» جلس 
علی تخت السلطنة بقلعة دمشق فى یوم الجمعة تاسع عشر شعبان سنة ep VEY (WAVE‏ وقدم 
إلى القلعة (قلعة الجبل) وهو موعوك البدن فى یوم امیس رابع شوال فشقل عليه مرضه من یوم 
الإثنين ۲۲ فى الشهر حتی وفاته یوم الأحد ۱6 ذی اج فکانت مدة سلطنته ثلائة آشهر 





ویومین . فأقيم من بعده ابته السلطان الملك الصالح ناصر الدين محمد؛ وعمره نحو عشر سنين» 
فقام بأمره الامیر برسبای الدقماقی» ثم خلعه بعد آربعة آشهر وأربعة phi‏ وقام من بعده السلطان 
اللك الاشرف سیف الدين آبو التصر برسباىء آحد ماليك الظاهر برقوق الذی تولی عرش 
السلطنة یوم الاربعاء امن شهر ربیع الاخر سنة JAYO‏ ۱2۲۲م. 

ومن اللاحظ فى تاريخ سلاطین الماليك أن الفترة من بعد وفاة السلطان المؤيد شيخ 
المحمودى فترة تکررت فیها الفتن والنافسات» والظاهرة الميزة لهذه الفترة حتی نهاية peal‏ 
الملوکی كشرة ثورات (الجلبان) الذین یجلبهم کل سلطان جدید من الماليك؛ بسبب أن هؤلاء 
الجلبان کانوا فى معظمهم عند شرائهم لم یکونوا آطفالاً بل جاوزوا سن البلوغ فلم يلبثوا حتی 
صاروا مصدر قلق وفوضی وشغب. بل صاروا خطراً بهدد حياة السلاطین آنفسهم. ولقد PS‏ 
خروج هولاء الجلبان ما حمل بعض عظماء سلاطین هذه الفترة على العمل على ترضيتهم والتنازل 
على حکمهم. وقد جاءت فتن هؤلاءالجلبان الداخلية فى فترة وقعت فیها أحداث عالية خارجية 
کبری كان لها تأثيرها الباشر على دولة الماليك الکبری؛ ومن هذه الأحداث وقوع الکشوف 
الجغرافية وتزاید نفوذ القوة العثمانية . 

ومن اللاحظ أيضًا أن النزاع على السلطنة فى تلك الفترة كان سريعًا وحاسماً بدلیل سرعة 
تغير حكم السلاطين وقصر مدة حكم غالبيتهم. ففى فترة لم تتجاوز أربعة عشر شهرا تولى حكم 
البلاد أربعة سلاطين» وفى فترة لا تزيد عن العامين تولى السلطنة أربعة سلاطين آخرین؛ومن بين 
هؤلاء وهؤلاء من حكم دون الشسهرین» بل إن منهم من لم تطل سلطنته عن ثلاثة أيام» على أن 


هذا لا ینفی وجود عهود حکم سلاطین طويلة. مثل عهد خشقدم وجقمق 
وبرسبای وفایتبای . 


السلطان الأشرف سیف الدین برسبای (۵۸:۱-۸۲۵/ ۱6۲۷-۱۲۱): 

هو السلطان الاشرف سيف الدین أبو التصر برسبای؛ أحد ماليك 
السلطان الظاهر برقوق كان Lies‏ على السلطان الطفل الصالح ناصر الدین 
محمد» وقام بخلعه عن السلطته» بحجة صغر سنه» وتولی السلطنة مکانه یوم 
الأربعاء ثامن شهر ربيع الآخر سنة AAYO‏ ۱۶۲۲ وقد حکم برسبای ما يزيد عن ستة عشر 
عاماً حتی وفاته ثالث عشر ذى الحجة سنة CP VENA [ALY‏ وکانت مدة سلطنته ست عشرة سنة 











ولقد شياءت فى Age‏ 
هذا السلطان علاقة مسصر 
المملوكية مع الصلبيين 
الوقت الذى تحسنت فيه 


علاقتها Jans‏ ل فارس فى عهد 


حکم تة رخء ابن 
تيمورلنك . وکان الصلیبیون 
بعد هزائم هم المتلاحقة 
وانذحار حملاتهم العسكرية 
المنظمة ضد مصر فى عهد 


سلاطین Em es‏ قد 





مئذنة مسجد برسبای 
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للموانى المصرية والشامية على يد متجرمة البحر الكتلان بالتعاون مع القبارصة وفرسان الاسيتارية 
Bp aw‏ رودم ٠‏ وذلك بقصد صرب الحركة التجارية للموانى الإسلامية فى كا من مصر والشام . 

ولقد ردت مصر المملوكية فى 0 برسباى على هذا العمل الصليبى العدوانى الحديد باتزال 
غزوات انتقامية على جزيرتى قبرص ورودس ۰ معقل هؤلاء القراصنة الصليبيين P a S‏ 
الغزوات فى استيلاء المسلمين فى ذلك العهد على جزيرة قبرص سنة ۵۸۳۰ ۱۲۰ وتهديد 
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جزيرة رودس واتعابها فى عهد السلطان جقمق . وقد استمرت جزيرة قبرص . منذ ذلك الوقت› 
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فرسان ane ue‏ منها ین جزيرة مالطة شی ا المتو سط » حيث ضلو 


ولقد حاول الصلیبیون فى القرن التاسع الهسجری/ الخامس عشر 
الیلادی» إدخال الحبشة السيحية إلى جانبهم فى ارب ضد مصر المملوكية» 
وذلك بالتفکیر فى إرسال حملة صليبية مزدوجة تطبق على مصر من الشمال 
له والجنوب برآ وبحرا فى وقت واحد» لکن هذا الحلف الصلیبی القترح لم یکتب 
له الظهورء بسبب نجاح الماليك فى تحبید الحبشة وعزلها عن هذا الصراع. 

كذلك ظهرت على مسرح الأحداث آنذاك الدولة العثمانية إلى جانب 
القوة الإسلامية» وصارت منذ بداية هذا القرن Leal Ph‏ بات يهدد بلاد أوربا جميعهاء بعد أن 
ضمت هذه الدولة بلاد البلقان إلى ممتلكاتها وصارت جيوشها على أهبة الاستعداد لغزو وسط 





أوربا. 

واشتدت الحروب الصليبية أيضا على بلاد المغرب الإسلامى والأندلس» ونجح الصليبيون 
هناك فى إنهاء الحكم الإسلامى فى الآندلس بعد أن دام فيها مدة ثمانية قرون كاملة» كما دفعت 
هذه الروح الصليبية البرتغاليين للقيام بكشف طريق رأس الرجاء الصالح كبديل لطريق البحرين 
التوسط والأحمرء وذلك بقصد حرمان بلاد العالم الاسلامی» وبخاصة مصرء من عائد التجارة 
العالمية الذى هو أساس ثرائها الاقتصادى وقوتها العسكرية. 
الظاهر سیف الدين جقمق ( ۵۸۵۷-۸6۲ VEYA‏ -109١م):‏ 

بعد وفاة برسبای بایع آمراء الماليك ابنه العزیز یوسف بالسلطنة وکان فى الرابعة عشر من 
عمره» فلم یستطع الاحتفاظ بالعرش آمام نفوذ آقوی الامراء المماليك عندئذ وهو سیف الدین 
جقمق. الذی كان قد تولی الوصاية واحجر علیه. وقد قام أمراء الماليك بعزل العزیز یوسف بن 
برسبای وتولية جقمق السلطنة بعد شهور قلیلة . 

وقد تولی جقمق السلطنة سنة ۸6۲ه-/ ۰۱۳۸ وهو یکون بذلك السلطان الحادى عشر 
من سلاطین اطحراکسة» وقد استمر فى السلطنة خمسة عشر عاما ALAS‏ وتعد فترة حکمه من 
فترات حکم سلاطین الماليك الطويلة. وقد كان حکم جقمق معتدلا قياساً بحکم برسبای. وقد 
عرف جقمق بتدینه وورعه وتصدیه للفساد ولکل ما حرمته الشريعة والدین» وکان يحاول أن یتشبه 
فى حکمه بحکم الخليفة عمر بن الخطاب والخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزیز. 

وبرغم نزاهة حكم جقمق إلا أنه تعرض فى أوائل سنى حكمه للثورات التقليدية التى عرفها 
عصر سلاطين المماليك. وقد ار ضده أتابك العسکر الأمير المملوكى قرقماش الشعبانی» كما ار 


ضده نائب دمشق فى بلاد الشام» كما وقعت فى عهده فتنة قام بها العبید 
السودان فى منطقة الجيزة سنة ١٤۸ه‏ / ۱46۲م۰ وقد نجح جقمق فى القضاء 
على تلك الشورات وذلك بالقبض على آتابك العسکر وسجنه والقبض على 
نائب الشام وقتله » آما عن فتنة العبید السودان الذین تمردوا فى منطقة الجيزة 
وقاموا بنهبهاء وآقاموا علیهم سلطانا من بينهم غير معترفین بالسلطان الملوکی 
وساروا به فى موکب صاخب وهو يحمل العلم السلطانی. فوجه جقمق لهم 
رجاله الذین نجحوا فى تفريقهم وقتل وأسر عدد pS‏ منهم» وبيعت آعداد من أسراهم فى سوق 
النخاسین بالقاهرة بأسعار زهيدةء وآرسل الباقون فى سفينة لیباعوا فى بلاد السلطان العثمانی. 

ویمتاز عهد حکم السطان جقمق بتحسن العلاقات بين الغول ودولة الماليك فى عهد تولی 
شاه رخ بعد تیمورلنك حکم الدولة التيمورية الغولیة. كما أسلفناء كذلك نجاح جقمق فى غزو 
جزيرة رودس التی كانت قاعدة للفرسان الاسبتارية من الصليبيين منذ سنة ۵۷۱۰ ۸۱۳۱۰ 
ومرکز نشاطهم ضد السلمین فى شرق حوض البحر التوسط . ولقد آرسل Gate‏ ثلاث حملات 
ضد رودس فى سنوات [BALE‏ ۱66۰م۰ ٤۷‏ ۸ھ/ 557١م S AEA‏ ٤٤م‏ » وکانت 
حملة جقمق الثالثة على رودس هی آخطر هذه احملات . وقد حاصرت مدينة رودس عاصمة 
الجزيرة» مدة آربعین یوماً لکن المدينة صمدت للحصار بسبب مناعتها واستب‌سال رجال الاسبتارية 
فى الدفاع عنها ووصول الامدادات الأوربية فى البحر لها. وقد انتهت العلاقة بين السلطان 
الملوکی وفرسان رودس بالصلح والهدنة. الا أن العلاقة بين الطرفین الاسلامی والصلیبی ظلت 
بين مد وجزر بين الهدوء والعداء طوال القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی. 

وتوفی السلطان جقمق سنة 2۵۸۵۷ 557١م‏ ۰ بعد أن age‏ بالسلطنة من بعده» وهو على 
فراش للوت لالد فخ الدین مان الذی مولي السلطتة بالفعل بعد وفاة soul) SM E‏ 
chy‏ وقام اخیش بالشورة ضده وعزله على إثر توزيع النفقة علیهم بدنانیر ذهبية مخلوطة وقام 
قواد احیش بسجنه وتکلیف آتابکه الآمير الملوکی الاشرف سیف الدین اینال بتولی السلطنة 
مکانه» وذلك فى نفس العام. 





السلطان الأشرف سیف الدین اینال ( 2۵۸۵۷ - (ANET -VOY / ATO‏ 

حکم السلطان الأشرف اینال مصر والشام ثمانى سنوات (۷٥۸-٥٦٠۸ه/‏ ۳ - 
مل ولم يتميز حكمه بشىء يذكر سوی C=‏ ا جند الجلبان عليه وتمردهم وكثرة اعتداتهم 
على الناس ونهبهم pets‏ والأسواق» وتماديهم فى السلب والنهب so‏ من مخازن الأمراء 


آتفسهم وقد ار الجليان ضد السلطان سبع مرات خلال حکمه الذی لم يزد 
عن الثمانی ستوات ععدل ثورة واحدة فى کل cole‏ وإضافة إلى وقوع عدة 
مواعرات ضد السلطان شارك فى واحدة منها ستة 459 ه f‏ 0 ام الخليفة 
حمزة. وقد قام آمراء المماليك بعزل إيتال حين فشل فى ضبط الأمور فى اليلاد 
وأجيروه على التنازل عن السلطنة لابته أحمد فلم يكن أمامه من بد إلا التنازل» 
غير أن at‏ الذى تولى السلطتة باسم المؤيد شهاب الدين أحمد سنة ۸1۵ه/ 
١م‏ لم يبق سوى أربعة شهور فى السلطنة قام أمراء المماليك بعزله يعدها وتولية السلطنة 
للأتايك خشقدم الرومى فى نقس العام . 





السلطان الظاهر سیف الدين خشقدم /-BAVY-AN0)‏ ٠1477-157ام):‏ 


حکم السلطان خشفدم البلاد مدة سيع سنوات وغیز عهد حكمه بالهدوء. ولم يعكر صفو 
هدوته سوی وصول جانم بك تائب الشام إلى مصر clu‏ على دعوة سابقة من آمراء الماليك 
الذين خلعوا السلطان الطفل آحمد بن إينال» للقدوم لتولی السلطنةء الا أنه لا تأخر علیهم فى 
القدوم إلى القاهرة قاموا بتولية الآتابك خشقدم سلطانا» وعند وصول جانم بك استطاع خشفدم 
إقناعه بالعودة إلى الشام واستمراره فى نیابته قعاد دون ممانعة. وقد أرسل خشهدم إلى جانم بك 
من يقبض عليه وهو فى طريقه إلى بلاده وقتله وبذلك تخلص ALS‏ من شره وقد فعل خشقدم 
نفس الشىء مع جانى بك الدوادار الكبير بالقلعة حين أحس بخطره على سلطنته فتخلص منه 
بالقتل وقام العام حب مالیکه المتنعین فى القلعة وبذلك تخلص خش قدم من مناوئیه وحکم البلاد 
فى هدوء حتی وفاته عام ۵۸۷۲/ „eNEAN‏ 





وقد تولی السلطنة بعد عزل خحشقدم اثنان من آمراء الماليك فى سنة واحدة (۸۷۲-/ 
۷ لم یحکم أى منهما الا لعدة شهور وهما : السلطان الظاهر سیف الدین بلبای» 
والسلطان الظاهر تمربغاء وقد اختار آمراء الماليك الأمير بلبای اللقب بالجنون لیخلف خحشقدم 
بعد وفاته. وقد كان ضعیف الشخصية اختاره الامراء بسبب ذلك لکی یکون ألعوبة فى یدهم 
ينفذون عن طريقه ما یریدون. وقد كان بلبای آلة فى يد الدوادار الكبير وزعيم المماليك الخشقدمية 
خير بك. وهو الذى رشحه لنصب السلطنة ووافقه بقية الأمراء على دلك وأصبح بلباى لا 
يتصرف فى آمر من الأمور دون آخذ الإذن من خير بك . 

وقد انقسم الماليك الجلبان آنذاك إلى فريقين» فريق عرف بالخشقدمية وهم أتباع وماليك 
السلطان خش قدم. والفريق الثانى عرف بالمؤيدية وهم مماليك المؤيد إينال. ووقع الصراع بين 


الفریقین إلى أن اتفقا على عزل بلبای وسجنه وتولية السلطنة لاتابك العساکر 
تمربغا الرومی بعد شهرین من سلطنة بلبای. ورغم ما تميز به تمربغا من كفاءة فى 
فنون الفروسية الا أنه عجز عن إرضاء الماليك الخشقدمية الذین» قاموا بعد OA‏ 
يوما من حکمه بالقبض عليه وسجنه بتدبیر من زعیمهم الدوادار خير بك . 
وکان خير بك طامعاً فى السلطنة منذ تولی بلبای السلطنت فجاءته 
الفرصة بعد سجن تمربغاء فجلس على سرير اللك بالقلعة خلال الليلة التی تم 
فیها القبض على قربغا وسجنه. وتلقب خيربك بلقب اللك الظاهر» وقیل له انصاره الارض تيد 
يديه وتصرف تصرف السلاطين الفعليين» إلا أن الظاهر لم يستمر فى السلطنة سوى لليلة واحدة» 
وکان اعتلاژه العرش ew)‏ الساء وغت از احته ig‏ الصباح التالی » Le‏ جعل العاصرین له يطلقون 
عليه لقب (سلطان ليلة) . 





وقد قام أمراء المماليك بعزله بزعامة الأتابك الأشرف سيف الدين قايتباى الذى حين علم با 
يجرى فى القلعة أسرع يتصل ببعض فثات المماليك واستمالتهم لصفه واعدا إياهم بالمكافأة» 
فاتفقت كلمتهم جميعا على خلع تمربغا وخير بك وسلطنة قایتبای» وصعد قايتباى إلى القلعة فى 
الخال مع طلوع النهار ما أدى إلى اضطراب خير بك الذى آخرج تمربغا من سجنه وأعاده إلى 
العرش . ووقعت مناوشات يسيرة بين جنود كلا الفريقين وانتهى الآمر بسيطرة قايتباى وخلع تمربغا 
وتولية قايتباى السلطنة بحضور الخليفة» وقد قام قايتباى بمراعاة حرمة تمریغا فأكرمه بتركه يعيش حراً 
طليقاً منفياً فى ثغر دمياط. آما خير بك فكان مصيره الحبس فى القلعة. 
السلطان الأشرف سیف الدين قایتبای ( ۵۹۰۱-۸۷۲ 574١14957-1م):‏ 

يعتبر عهد حكم السلطان قايتباى من أبرز عهود حكم سلاطين المماليك عامة» والماليك 
الجراكسة على وجه الخصوصء ولم يكن ذلك لطول الدة التى حكم فيها قايتباى سلطانا على 
مصر والشام مدة ۲۹ عاماًء ولكن أيضا لكمال شخصيته وحسن تدبيره وقيادته وقوة دولة المماليك 
فى عهده وانتصاراته الرائعة التى حققها على العثمانيين والتركمان. وقد أثبت السلطان قايتباى 
طوال حكمه أنه كان أقدر وأشجع سلاطين المماليك فى ساحة القتال وأكثرهم سياسة ودراية 
بشؤون العالم الخارجى وأمثلهم فى الحكمة والتدبير ومواجهة الصعاب. وأشدهم جرأة فى التصدى 
للمشاکل الکبری التی هددت دولته وسلطانه . l‏ 

وكانت المشكلة الاولی التی واجهت دولة الماليك فى ذلك العصر هی مشكلة الخطر الذی 
هدد الدولة وأطرافها الشمالية فى شمال العراق والشام وشرق آسیا الصغری من جانب الدول 





۳ 2 
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=e ae KE‏ الساطان قایتبای - رسم جنتيلى 

۰۱:۱۸ / AYY AYN 

8م بحماتين على الأطراف الشمالية لبلاد الشام لارغام تلك الدویلات التركمانية على 

الخضوع لسلطته المماليك. وإذا كانت هاتان الحملتان قد نجحتا وقتها فى ارهاب التركمان ما 

جعلهم يهدآون مؤقتا عن التعرض خدود الدولة المملوكية. إلا أن هجوم التركمان على تلك 

الحدود قد تجدد آئناء وقرع سوء التفاهم بين السلطان المملوكى برسباى وشاه رخ حاکم الغول حول 
ضوع كسوة الكعبة. فأغار زعيم دولة الشاه البيضاء على حدود الدولة المملوكية ببلاد الشام Le‏ 

{ 8 ا‎ a 3 2 Ss oa P, زعیم‎ A a ks. CY مو‎ 

دعى برسبای إلى الرد على التركمان بإرسال حملة قامت بتخريب مدينة الرها. التى كانت تابعة 

للشاه البيضاء [a AYY i‏ ۳ م. ورغم هده ilti‏ فإن العمل الذى al‏ به برسپای لم يكن 

لم يعاود برسباى الكرة على الترکمان بسبب احتلال آحوال البلاد فى 


i 


0 ليردع التركمان»‎ late 


أواخر عهد حكمهف وظا الوضع Gols‏ شا بين الطرفین الملوکی والترکمانی نی وصول قایتبای 


إلى الحكم . 


ولقد حدث تطور فى الأمور SILT‏ جعل قایتبای یتصرف سريعا حیال 
التركمانء وقثل هذا التطور الجديد فى ازدیاد نفوذ الاتراك العشمانیین فى تلك 
الامارات الترکمانية وزيادة تدخلهم فى شؤونهاء الامر الذى جعل السلطان 
قایتبای يشعر بالخطر الجديد ویفکر فى كبح جماح الترکمان حتی لا یکونوا مطية 
لتغلغل التفوذ العشمانی فى الأطراف الشمالية لدولته لذلك قام قایتبای بارسال 
عدة حملات عسكرية ضد دولة دلغادر التركمانية التی كان يتمتع آمیرها بتأیید 
من السلطان العثمانی محمد الفاتح. 





وقد قاد هذه الحملة المملوكية الامیر الملوکی يشبك الخاصكى سنة [BAVA‏ ۰۱۷۱ 


ass‏ هذا القائد فى هزيمة جیش عا Nip oer‏ قلعة 


a 
~ at, 


واللاستيلاء على ate‏ مدن وهی ١‏ أذنه وطرسوس 


tek 


att 


عينتاب » وقد تجح هذا القائد أيضا ذ فى القبضر ں على شاه سوار وارساله مقيداً إلى alali‏ هرة و 


على بات زويلة. وقد قام الأمير يشبك » قبل مغادرته دلغادر بتعيين sale pre‏ آحی شاه سوار 


مكانه بعد إعلان ولائه لدولة المماليك دون دولة الأتراك العثمانيين. 


wast des‏ إمارة دلغادر» al‏ السلطان 


0 عن‎ (nen يشتك سته‎ ie 


ولا توفی الامیر حسن الطویل سنة 
۳ ۰۱۷۸ وسادت الفوضی امارته 
انتهز يشبك هذه الفرصة لسلاستحواذ على 
أملاك التركمان هناك الا أن أحد wig‏ 
یعقوب. ابن حسن الطويل استطاع أن 
فى المعركة التتى دارت بينهما كما استطاع آسر 
يشبك وقتله مع عدد كبير من آمراء المماليك. 





ولقد اضطر السلطان قايتباى إلى عقد الصلح بلطة > dy‏ باسم السلطان قايتباى سنة 416 ١‏ 


مع دولة الشاه البیضاء بعد قلیل OY‏ ظروفه آنذاك لم تكن تسمح له بعاودة 
القتال والثار للهزيمة التی وقعت لقواته بقيادة قائده يشبك . 

ولقد آتعبت ثورات الجلبان المتكررة السلطان قایتبای وزهدته فى منصب 
السلطنة الأمر الذی جعله یفکر AST‏ من مرة فى التنازل عنها وعدم آخذها لابنه 
من codes‏ ولم يكن لهولاء الجلبان من هم سوی اسصول على مخصصاتهم 
ورواتبهم دون نظر إلى الظروف الاقتصادية والحربية السيئة التی كانت تمر بها 
الدولة آنذاك. ولا أعيته وسائل اقناعهم تبرم منهم» وعقد مجلساً سنة ۶4 ۸۹٤۱م‏ ضم 
الخليفة والقضاة والأمراء وعرض أمر احلبان علیهم وسوء الحالة الالية وأفاض فى شرح ما تکبدته 
خزانة الدولة من آموال فى سبیل تجهيز الجيوش لمحاربة الاعداء فى الداخل والخارج» وطلب إلى 
الجلس إعفاءه عن منصبه واختیار سلطان غیره لکن القضاة ألحوا عليه فى اليقاء حتی آثنوه عن 
عزمهء وقد تکرر هذا الامر وعقد مثل هذا الجلس ثلاث مرات وفی کل مرة یصر السلطان على 
التنحى ویصر الجلس عليه فى البقاء . 

وهكذا كانت ثورات الجلبان من أكبر مشاكل السلطان قايتباى الداخلية» الآمر الذى جعله 
يزهد فى الحكم والسلطنة ويرفض مبايعة ابنه لها بعد وفاتهء والعهد له بولاية العهد خلال مرضه 
الأخير ۵۹۰۱/ 545١م‏ عندما اقترح عليه أتابك العساكر تمراز الشمسى أن يعهد لابنه . 

وبرغم المشاكل التى تعرض لها السلطان قايتباى فى الداخل والخارج» فإنه لم dog‏ شؤون 
دولته ورعاياه» وبرغم تعسف هذا السلطان فى جمع الأموال وفرض الضرائب وتطبيق سياسة 
الاحتكار التى سنها برسباىء لكن أعماله تثبت لنا أنه استغل الأموال الطائلة التی جمعها إضافة 
لأعداد الجيوش المقاتلة وإرضاء الجلبان بإعطائهم مخصصاتهم فإنه آنفق الكثير من هذه الأموال 
فى إقامة المنشآت العديدة والمبانى الفخمتة. والشاهد على ذلك قلعته بالإسكندرية وقلعته برشید» 
ومسجداه بالقاهرة» والوكالات التى أقامها. هذا فضلا عما قام به من إصلاح وترميم آثار ومنشات 
أسلافه من السلاطین» تثبت ذلك الكتابات والنقوش العديدة الثبتة فى القلعة ومساجد ذلك 
العصر ومدارسه. 


ولقد اعتبر السلطان قایتبای ثانی سلاطين الماليك» بعد السلطان الناصر محمد ابن قلاوون 





عناية بالفنون ويخاصة فن العمارة. وکان السلطان فایتبای قد جاوز الثمانين من العمرء واستبد به 


المرض » ورأى أن يتنازل عن عرش السلطنة لابنه محمد ثم توفى قبل أن يحسم ذلك الأمر. 


ولقد وقعت النافسة بين أمراء الماليك على تولی السلطنة وبدأت 
والسلطان قایتبای على فراش المرضء وکان آول الطامعین فیها آتابك العساکر 
تمراز الشمسی ولم يكن اقتراح عراز على قایتبای بالعهد لابنه من بعده عن حب 
لبیت قايتباى» ولکن للتمهید لنفسه واتخاذ محمد بن قایتبای الذی كان يبلغ فى 
ذلك الوقت آربعة عشر عاما» قنطرة للوصول للحکم بعد أن يصير الوصی على 
محمد والدبر لامر الملكة ورغم اظهار قایتبای عدم الرغبة فى ذلك الا أنه فى 





الواقع كان يسعى فى البايعة لابنه محمد مما عرضه لنافسة أمير طامع آقوی منه هو الأمير قانصوه 
خحمسائة أمير آخور كبير. 

وقد تصدى قانصوه لتمراز متبنياً مشروع تولية محمد بن قايتباى» وقد نجح فى البايعة له 
وقبض على تراز وسجنه» وفى اليوم التالى لذلك مات قایتبای دون أن يعلم بما وقع من أحداث 
فى سلطنته» واستبد قانصوه بالامر فى السلطنة. وساءت تصرفات السلطان محمد بن قایتبای Le‏ 
أدى إلى كثرة الفتن ضده» وسرعان ما يقضى قانصوه على زعماء الفتنة ويقوم بعزل السلطان عن 
السلطنة وتوليها مكانه وذلك بحضور مجلس القضاة والأعيان والخليفة. إلا أن سلطنة قانصوه 
كانت قصيرة للغاية فلم تدم سوى ثلاثة أيام حتى قام أنصار محمد بن قايتباى بمحاصرته فى القلعة 
ولا يزل الخليفة والقضاة بحضرتهء إلا أنه نجح فى الهرب من القلعة» وقام المحاصرون بالإساءة 
للخليفة والقضاة الذين كانوا قد بايعوا لقانصوه وخطفوا عمائمهم وكادوا يقتلونهم وأفلتوا من 
أيديهم بصعوبة . 

وقد بايع نفس هذا المجلس بالسلطنة لمحمد بن قایتبای للمرة الثانية» وأعيد تراز إلى 
منصبه» وقد حاول قانصوه عدة محاولات فاشلة لاستعادة السلطنة وانتهی أمره بالقتل . 

ولقد وقع محمد بن قايتباى فريسة استبداد المماليك البان وساءت سيرته وقام SLL‏ شنيعة 
مثل تلك التى قام بها سلفه السلطان فرج بن برقوق» وبلغ من استبداد الجلبان وخضوعه لهم أنه 
آخرج الكثير من الاقطاعات والأملاك والأرزاق وفرقها عليهم اقطاعات. مما آدی إلى إثارة 
الخلصین من آنصاره وأصحاب الفضل عليه فى العودة إلى العرش والقیام بالئورة ضده واخروج 
والتآمر عليه. ومن هؤلاء الاتابك تراز الشعبی» وخاله قانصوه عضده وساعده الأيمن فى جمیع 
ما تعرضص له والامیر طومان بای الدوادار الثانى والأمير آزبك . وقد استمال هوّلاء الناقمون على 
تصرفات السلطان وتهاونه مع OWA!‏ خال السلطان (قانصوه) إلى جانبهم وقتلوا السلطان» وکان ` 
طومان بای هو التولی لهذا الامر» ثم آرسل الخال من آحضر جثة السلطان القتیل ودفنها. وکان 
عمر السلطان محمد بن قایتبای یوم قتل سبعة عشر عاما. 


واجتمع الأمراء الماليك وعرضوا السلطنة على الأمير آزيك آرشدهم 
وأرفعهم مکانا فرفض رفضا قاطعا» وازاء هذا الاصرار احاسم والرفض القاطع 
علی سلطنة قانصوه خال السلطان محمد 
یعوه SLLIL‏ وکان الامیر أزبك آول 










من جانب الامیر أزيك» اتفق الأمرا 





فى ربيع الأول سنة [aat‏ 1م و 





قانصوه فى القلعة والسيطرة عليهاء وقد نجح قانصوه فى الهرب من الحصار بعد 
أن تزیا فى زى النسای وقد كانت سلطنة قانصوه اسمية بحته رغم قصرهاء 
ولم يكن له من الامر شىءء وکان التصرفون فى آمرها هم آمراء الماليك الذین 
آوصلوه إلى العرش . 

ولقد سنحت الفرصة لطومان بای بعد هرب قانصوه. لتولی ELLIS‏ 
إلا أنه رأى أن يتمهل وأن يرفع إليها آتابك العساکر الامیر جانبلاط دون أن 
يرغب آمراء المماليك فى ذلك. وقد تولی جانبلاط السلطنة فى ذى الحجة سنة ۹۰۵ه/ أغسطس 





۰) وتلقب بالأشرف» وحاول جانبلاط ضم نائب الشام» قصروه إلى صفه بتوليته منصب 
الأتابكية الذى كان يتولاه هو لكن نائب الشام رفض ذلك وأعلن نفسه سلطانا على الشام واتخذ 
لنفسه لقب العادل. وقد كلف جانبلاط طومان بای بالتوجه على رأس جيش إلى الشام لإخضاع 
قصروه» لکن طومان باى حين وصل إلى دمشق تفاوض مع قصروه فى عزل جانبلاط عن السلطنة 
ومبايعته هو بها. وبالفعل تمت مبايعة طومان بای سلطاناً بحضور قضاة الشام فى دمشق وكتابتهم 
محضراً بخلع جانبلاط وتولية طومان بای وتلقيبه بلقب الید. وذلك فى جماى الآخرة سنة 
١‏ ه/ يناير ۰۱۵۰۱ وقد وافق قصوره هذه المرة على تولى منصب الأتابكية» وعلى تولى 
قانصوه الغورى منصب الدوادارية الکبری والمناصب التى كان يتولاها طومان بای نفسه. 

وما كان أمام طومان باى إلا أن يعود بجيشه الذى توجه به من الشام إلى مصر ومحاصرة 
القلعة والقبض على جانبلاط وحبسه ثم خنقه وهو فى السجن. وقد قام الخليفة بالبيعة لطومان 
بای بالسلطنة ومنحه لقب العادل بدلا من لقب المؤيد. 

وقد تخلص طومان بای (الأول) من قصروه لتخوفه منه وشكه فى آمره فقبض علیه. حين 
صعد إليه فى القلعة » وقام بخنقه. وقد خحشى أمراء المماليك المحيطون بالسلطان أن ينزل بهم 
السلطان ما أنزله بأتايك العساكر قصروه. وسرعان ما تجمع الأمراء برئاسة الأمير قانصوه الغورى 
للخلاص من السلطان. وأشاعوا أنه يزمع الخلاص منهم وهم فى المسجد يوم عيد الفطر فسارعوا 
بالهجوم عليه وقتله. وهو لم يكن له من عمر السلطنة سوى ثلاثة شهور فقط . 


السلطان اللك الأشرف قانصوه الغورى (917-9107ه / ۸۱۵۱۵-۱۵۰۰): 
تولى الملك الاشرف فانصوه الغورى السلطنة فى شهر شوال سنة ۹۰ه/ مايو ۰۸۱۵۰۱ 


بعد تردد JY‏ كان يخشى مخاطر هذا المنصب آنذاك والنهاية الدموية التى ينتهى إليها كل أمير 
ملو کی يصبح سلطانا. وقد تهرب معظم آمراء المماليك من تولى المنصب خوفا على أنفسهم » ثم 








سیف السلطان الغوری من الصلب- با متحف الا سلامی بالقاهرة 


اتفقوا فى نهاية pV‏ على تولی الغوری ولم یختاروا الغوری لکفاءته ومقدرته 
و شدنه » ولکنهم اختاروه لا رآوا فيه من لير وطيبة وهی صفات يريدونها فى السلطان ge‏ یسهل 


Ue 


لهم إقالته والاحلال مکانه متی آرادوا. وقبل الغوری النصب بعد أن تعهد له الامراء عدم قتله إذا 


0 


ما قرروا c aalo‏ ووافق الأمراء على ذلك و نعهد وا له بذلك» وتمت مبايعته بحضور الخليفة والقضاة 


والا مر اء . 


فسرعان ما أعاد cal‏ والامان تلبلاد 


cet VI‏ ثم انجه إلى علاح الازمة الالية 
راع بم اه ج z‏ 
التى أفلست بسببها خزانة الدولة. وقد 


الأراضى القدست وبعض الا صلاحات 
التی قام بها للقلعة ولدن الاسکندرية 


dg‏ ومن المعلوم أن السلطان 








السلطان قانصوه الغوری - رسم چنتیلی 


الغورى قل ارتکد 5 مالیکه بالشراء وصرف الأموال الطائلة على اظهار abd‏ بالفخامة الظاهرق 
كما اث“ عجالسه الأدبية وا حلمية وتفریبه للعزلماء والأدباء والشعراء. 


هذا ولم تتحدث قلاقل وفتن ذات خطورة فى الفترة الأولى من سلطنة 
الغوری» غير تلك الثورات المألوف حدوئها من جانب الماليك والعربان فى 
ذلك العصر. وقد نجح الغوری فى التصدى لها قبل استفحالها لکن الخطر 
الکبیر الذی تعرضت له دولة الماليك آنذاك هو خطر البرتغاليين وخطر 
العثمانيين . وکانت مصر الملوکية بحکم تحکمها فى طریق التجارة العالی بين 
الشرق والغرب طریق البحر الأحمرء تحصل رسوماً كثيرة على السفن الارة 
عبر هذا الطریق والسلع التی تحملها هذه السفن وبخاصة سلع الشرق الغنية من توابل وحریر 
وجواهر ورقيق. وقد فرض سلاطین الماليك اخراکسة. بداية من برسبای سياسة احتکارية للتوابل 
وتحكموا وزادوا فى آسعارها» حتی صار تمن هذه السلعة یفوق آربعین مرة ثمنها الستوردة به من 
بلاد الهند والصین. وقد ضاق التجار والستهلکون الاوربیون بذلك الوضع. فبدأت الجهود 
الاوربية تبذل لاکتشاف طریق آخر للتجارة مع بلدان الشرق الاقصی غير الطریق الذی یتحکم 





الماليك فیه. هذا فضلا عن وجود دافع آخر جدید حفز رجال الغرب بالبحث عن طریق بدیل 
وهو الدافع الصلیبی gill‏ استخدمه الصلیبیون کسلاح جديد خرب السلمین» وهو السلاح 


الا قتصادی الذى هو اشامن دعم السلاح العسکری . قیحر مان مصر المملوكية من عائد ا مرور 2 


طریق البحر الاحم سستتحول التجارة إلى طریق آخر جدید فيتأثر اقتصادها ویضرب فى 


~ a 


الصميمء وتفقد مصر المملوكية بالتالى الدعم المالى الذى هو دعم عسكرىء فبدون الال لن يتوفر 


حي 


۲ ۸۷٤۱م‏ فى كلشف 


لوحة باسم قانصوه الغورى على 
باب قلعة قایتبای بالإسكندرية 








تعر ees‏ 
عکن من السوصول 


الصالح» و اعشسه 


5 


إلى الهند عن طريق 


الطواف حول 





السلطان سليم الأول العثمانى 





قلعة العقية التى بناها قنصوه الغورى - الأردن 


A‏ & ۰ ٩ه/‏ ۸ م۰ وبدلك جح 
البرتغالیون فى تحقيق لاوربا الهدفين 
الاقتصادى والصليبى «Les‏ وأصيبت الدولة 


—_— 
مه 50 


البحر الأحمر FS‏ ۱ھ / ۵ ۰ ۰۱۵ sole‏ 


t 
i 
a 


1 


ناتب جدة» حسين الکردی» وقد لقى 
الأسطول المصرى هزيمة كبيرة وتحطمت 
معظم سفنه فى مياه المحيط الهندى سنة 
۵ ۹١١٠م‏ فى موقعة ديو البحرية. 
هذا عن خطر البرتغاليين› آما خحطر 


العثمانيين » فقد ساءت العلاقات بين الدولة 


العثمانية الفتية ودولة المماليك» حين قنعت الدولة العثمانية ها حققته من فتوح 
فى بلاد آسیا الصغری والبلقان واتجهت بفتوحها نحو بلاد الشرق» وتدخلت فى 
شوون امارات آسیا الصغری» وبخاصة |مارتی قرمان ودلغاری التر کمانیتین» 
وهما مشمولتان بحماية HULA thls‏ واعتمدت عليهما هذه السلطنة فى 
شون الأمن والدفاع عن مصالجحها فى شمال الشام والعراق. 

ولقد وقع الصدام الفعلی بين الماليك والعثمانیین فى عصر السلطان 
العثمانی سلیم الأول من ناحية والسلطان الملوکی قانصوه الغوری من ناحية آخری» حين قضی 
السلطان سليم سنة ١۹۲ه/‏ ١٠١٠م‏ على إمارة دلغادر التركمانية التى كانت تتمتع بحماية 





المماليك» ها جعل الضدام بين الدولتین امرا محتوماً. 
ولقد توجس الغورى خيفة من قرب هجوم العثمانيين على الأراضى المصرية بعد أن هاجموا 
الولايات التركمانية الواقعة على حدود الممتلكات المصرية. 


ان انات عنه فى مص wie!‏ طو مان بای ووقعت بين اخسشین معر Le dole‏ م جح دای 
شمالى حلت وکادت نتيجة اللقاء تصبح لصالح gall‏ ت المصرية لولا ale‏ خير بك ae wb‏ 
الذى انسحب بقواته من میدان القتال واشاعسته بير ane‏ مقتل السلطان الغورى فى المعركة. وقد 


ولقد اختار أمراء المماليك الامیر sb‏ مان ok‏ سلطاناً على البلاد سيد ۲ هم ۱:1۹ 


ی 


avs‏ طو مان بای بتجهيز قواته داخا القاهرة لحار به 4 العثمانيين ووقت تقد مهم نحو دص > وکان 
طومان بای قاند! شجاعا مقداما لم یهتز لانتصار العثمانيين ولم soe‏ بالهزيمة التی وفعت خیش 
کان شدید ١‏ الثقة Sol‏ كانية احر از النصر عليهم 

وطلب طو مان بای من أمراء المماليك أن یتجه وا نو rere‏ للذهات إلى الشام لملاقاة 
العثمانيين هناك و تخلیعص بللاد الشام من آیدیهم. إلا ار ل هوق aM eN‏ لقو اد الأمر el‏ تخاذلوا تنعل أن ملوا 


القتال وأعا نوا عدم مقدر تهم sade‏ فما كان من طومان باى إلا أن جمع صبيانه ومماليكه وعامة 


الشعب الصری لواجهة العثمانیین» وخرج بهذا الجمع إلى منطقة الريدانية 
للتصدی للحشود العثمانية الزاحفة . 

وعند الريدانية التقی الجيشان غير التکافتین» فهزمت قوات طومان بای » 
إلا أن ob gb‏ بای انسحب با تبقی لديه من هذه القوات داخل القاهرة للدفاع 
عنها واخراج القوات العشمانية منهاء بعد أن دخلتها هذه القوات» وقد تجح 
طومان بای فى ذلك» لکن الخياتة لصبت دورها فى هزيمة القوات الصرية 
وانهیار مقاومتها آمام العثمانيين» ذلك OY‏ طومان بای قوجئ بخيانة البدو ومهاجمتهم لمؤخرة 
جيشه على ضفاف النيل بالجيزة؛ الامر الذی أوقع القوات الصرية بين شقی الرحىء فاضطر 
طومان بای للانسحاب مما تبقى له من قواته إلى منطقة وردان بالجيزة»ء حيث دارت هنالك معركة 
قصيرة سريعة انتصر العثمانيون فيهاء واضطر طومان بای إلى الهرب. بعد أن بذل كل ما فى 
جعبته» إلى أحد شيوخ الأعراب بمنطقة البحيرة طالبًا حمايته» كانت لطومان بای أفضال cade‏ إلا 
أن هذا الشيخ غدر بطومان بای وقام بتسليمه للعشمانیین الذين لم يتورعوا عن شنقه وتعليقه على 
باب زويلة فى ۲۳ ربيع آول 977ه/ ۱۵ أبريل ۱۵۱۷م إعلانًا لهزيمة دولة سلاطين المماليك 
وسقوطها فى يد العثمانيين. 

وباستيلاء العثمانيين على مصرء تحولت مصر من دار BLS‏ إلى ولاية تابعة للدولة 
العثمانيةء وانتقلت الخلافة من 
عاصمتها القاهرة إلى القسطنطينية» 
عاصمة الدولة العثمانية بعد أن 
صار حكام وسلاطين العثمانيين 
جن ن E E‏ 
والسلطنة. وبهذه التبعية الصرية 
للذولة العتسفائية هى وخر 
سلاطين المماليك. وتدخل مصر 
التاريخ الحديث فى دور جديد من 
آدوار حکمها يختلف تماما عن 
الأدوار التی مرت بها وغطت 
أحداثها القرون التسعة السالفة. 





باب زويلة الذی شنق عليه 


طومان باى 








منشات السلطان الظاهر بیبرس البند قداری : 


جامع الظاهر : 


وهو أقدم مساحد المماليك» یتاه السلطان الظاهر aoe roy‏ ۵ ه/ ۹ ee‏ وأشرف 


السجد. وهو باق حتی الآن فى ميدان 
الظاهر بالعباسية. طوله ۱۰۸ مترا وعرضه 
6 متراء وهو یتکون من صحن يحيط به 
بعة إيوانات: القبلى ويتكون من ستة 
أروقه» وكل من الإيوانين الشرقى والغربی 
يتكون من ثلاثة أروقة ويتكون الإيوان 
البحرى من رواقين وجميع عقود الجامع 
محمولة على أعمدة رخامية e‏ وواجهات 
الجامع الأربع مبنية path‏ وكانت للمسجد 
مثذنة هدمها الفرنسیون آثناء حملتهم على 
مصر سنة ۰۱۷۹۸ وقد قامت مصلحة 





على als‏ الامیر علم 


متشآت ال ملك النصور سیف الدین قلاوون : 


المارستان (الستشمی ) والمدرسة والتربة : 

أنشأ السلطان النصور قلاوون فى شارع بين القصرین» مجموعة عظيمة 
من البانی تالف من مارستان ومدرسة وتربة» غلب علیها اسم مارستان 
قلاوون» وقد آشرف على البناء الأمير علم الدین سنجر الشجاعی ولا تزال بقایا 
هذا الارستان باقیة» والباقی منه جزهان من القاعتین الشرقية والغربية وجانب كير من القاعة 
القبلية. ویشغل مساحة كبيرة منه فى الوقت SU‏ مستشفی قلاوون للرمد وینقسم البناء إلى 
قسمین : قبلی وهو واجهة الدرست وبحری وهو واجهة التربة التی یعلوها القبة وتوجد المئذنة فى 
نهاية القسم البحری وآمام القبة وقاعتها توجد الدرسة بمحرابها البديع وبقایا زخارفها الجصية 
التقنة. ويوجد بجزء من واجهة المدرسة سبيل صغير أنشأه السطان pol!‏ محمد بن قلاوون على 





روح والده. 
منشات السلطان الناصر محمد بن 
فلاوون: 
ایتک از وااو آهم منشتآت الناصر : مدرسته 


بالتحاسین وخانقاه باخمالیة» ومسجده 
بالقلعة» ومسجد بالذرب الاحمر؛ 
وسرای بشارع بين القصرین . 
مدرسه الناصر محمد بشارع بين 
القصرین: 
وهی مالاصقة لقبة السلطان 


قلاوون بشارع العز لدين الله» وضع 
آساسها السلطان اللك العادل زین الدین 


تصوير لفارس ملوکی- 
الأسلوب ا مملوكى 





کتب فا التصوری سنة 
۰۵ ه/ ۵ ولم 
يتم بناءهاء فآکمل 


بناء‌ها السلطان الناصر 





محمد بن قلاوون آیام 
سلطنته الثانية سنة 
۳ ۱۳۰۳م ولم يبق من هذه 
المدرسة OYI‏ سوى الإيوان الشرقى وبه 
محراب جصی نادر الثال وبه شباك من 
الحص غاية فى الدقة. 


مسجد الناصر پالقلعه : 





Lisi‏ الناصر سنة ۸١۷ه/‏ مسجد ومدرسة السلطان قلاوون 
۸ وأعاد بناءه سنة ۸۷۳۵/ 1775م وهو من الساجد الكبيرة» آقیم على نظام بناء الساجد 
القديمة من أربعة ایوانات تحیط بالصحن الکشوف» وآکبرها إيوان القبلة ویوجد آمام محراب هذا 
السجد قبة کبيرة محمولة على أعمدة ضخمة من الجرانيت الاحمر» وللمسجد مئذنتان وبابان» 
آحدهما غربی تجاوره المئذنة الاولی» وهی آسطوانية الشكل» والباب SV‏ بالواجهة البحرية وفی 
نهایتها المعذنة الثانية وهی مربعة القاعدة. 


متشات السلطان حسن بن 
محمد بن قلاوون: 
مسجد أومدرسة السلطان حسن : 


یقع هذا المسجد بميدان صلاح 
الدين» فى الحهة البحرية من 


القلعة» أنشأه السلطان حسن بن 


الناصر محمد بن قلاوون» وقد تم 





بناؤه فى الفترة من ۷۵۷ه حتى 


مدرسة ومسحد الناصر محمد بن فلاوون 


۲ / 171 = ۰۱۳۱۱ وتبلغ مساحته ۷۹۰ مترات مربعة وطوله ۱۵۰ 
مترا وعرضه ۱۸ مترا» وواجهته البحرية» وهی الواجهة الأصلية» مشرفة 

شارع القلعة (شارع محمد علی) وواجهتاه الجنوبية والشرقية مشرفتان على میدان 
صلاح الدین وتخطیط هذا السجد من الطراز الملوکی له أربعة ایوانات متعامدة 
یتوسطها الصحن الکشوف تتوسطه ميضأة تعلوها قبة محمولة على ثمانية أعمدة 


e 


من الرخام وهذا السجد آضخم مساجد مصر عمارة وأعلاها بنیاناً وأكثرها 





رز 





1 منشآت السلطان الظاهر برقوق‎ A 






مسجد السلطان برقوق بالنحاسين : 
أنشاً السلطان برقوق هذا المسجد سنة ۵۷۸۲ / ۰۵۱۳۸6 فى الجهة 
البحرية لمدرسة الناصر محمد بن قلاوون ولهذا المسجد مئذنة ضخمة» وللباب 
العمومى لهذا المسجد ضلفتان من الخشب مصفحتان بالنحاس المكقت بالفضت 
ویژدی الی طرقة توصل إلى الصحن الذی حیط يه آربعة Sly)‏ متسعامدة آکبرها ya]‏ ال قبلة 
ومحراب السجد مکسو بالرخام التعدد الالوان والحلی بفصوص من الصدف. 





مسحد الظاهر برفوق 


تربه برقوق بمقابر الما ليك بالقراقه الشرفیه: 
وهی فى الواقع مدرسة آنشآها برقوق سنة ۵۵۸۰۱/ ۸۱۳۹۸ بالقرافة 
الشرقية» وهی أيضاً مسجد للصلات وخانقاة poll‏ 643 حمعها السلطان برقوق 
فى مكان واحد؛ لذلك جاءت أض خم تربة وجدت فى جميع جبانات مصر 





والقاهرة : 


جامع المؤيد : 

وهو جامع كبير بناه السلطان المؤيد شيخ الملحمودى سنة ۸۱۸ - [LRAYY‏ ۰۵6ع۱- 
٠5م‏ بجوار باب زويلة» ومدخله موجود فى الطرف البحرى للواجهة الشرقية وبابه مكسو 
بالنصاس المحلى 
بزخارف هندسية بديعة. 
وقد تهدمت ثلاثة من 
أواوين هذا المسجد ولم 
يبق سوى الإيوان 
الشرقى الذى يكسو 
جزء من جدرانه وزرة 


من الرخام الخ تلف 


المحراب يوجد منبر 
حشواته مجمعة على 
هيئة أشكال هندسسيةء 
ومنارتا هذا ell‏ 
قائمتان على بدنتى باب 
زويلة. 





تربة الأشرف قایتبای بصحراء قایتبای بالقرافة الشرقية: 
وهذه الترية oe‏ الواقع مجموعه نادرة من البانی بديعة التصمیم متناسقة 


ela النلطان الاشرف‎ ul «obs, »وسيل‎ Dayo وملتحقاتها‎ Gaye 





فى الفترة ما بين سنوات ۸۷۹-۸۷۷ ه/ ۱۷۲- ۱8۷م. ویوجد مدخل 
هذه المجموعة فى الو اجهة البحرية . 
مسجد (مدرسة) الغورى: 
يوجد هذا المسجد بشارع 
الغورية »> فى مواجهه كات 


الغورى الأخرى وهى: المدفن 


انشاوه سنة 4-4 - ۱ ه/ 
veo‏ وهر Hk‏ هن صحن 


الا ان اأ رو 
وال لس د Ee‏ 
wed‏ دوه قوش of‏ هد تالد هت ۰ 


جامم السلطان قایتبای 





- القصور Marg‏ & : 
= قصر بشتاك الناصرى : 


من آهم القصور المملوكية التبقية حتی الان: قصر بشتاك الناصری (سیف 
الدين) الذى کان أميراً مقربا من اللك poll‏ محمد بن قلاوون. 





فى a‏ اللا اكالم وهو مووي اديوه على 
القاهرة والقلعة والنيل والبساتين» ولم يتبق من هذا القصر سوی قاعة جميلة ذات سقف ونافورة 
متصلة بجامع السلطان حسن ۰ ومدخل حمام القصر المكسو بالرخام الملون. 








المالنك tle‏ 3 الت 
w n‏ كا 


مدخل خان اخلیلی- رسم من القرن ۱۸ 





- الأسيلة: 
= سبيل السلطان قایتبای» قرب 


مسحد السيدة زيلب » باه السلطان 


قايتباى سنة 8485ه/ ۷۹٤۱م‏ . 


سبيل القاضى عبد الباسط 
(سنة ۸۲۳ه/ (piere‏ 





التحف العنية الباقية من 
عصر سلاطین المماليك 
ازدهرت الفنون الاسلامية 
فى عصر سلاطین الماليك» 
وغصت فصورهم وبيوتهم 
بالتحف الثمينة من خشبية وحزفية وزجاجية وبلورية 





وعاجية ومعدنية» وفرشت بالطنافس والابسطة 
والریاش الثمينة . 

وقد وصلت لأيدينا تماذج كثيرة من کل ذلك 
محفوظة الآن فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» 

- اللحف ۱ لخشبية : 

والأبوات والصناديق» وتمتاز کل هذه ال حف 
بالأشكال الهندسية البديعة المحفور عليها. 

ویو جد ust‏ التحف الإسلامى بالقاهرة تماذج 
كثيرة لكل هذه الانواع من أجملها الکرسی 
الستحضر من مسجد السلطان الأشرف شعبان 
سداسى من خشب تركى مكسو بالفسيفساء الدقيقة 
من السن والابنوس . وكانت أمثال هذا الكرسى 
تستعمل فى قصور سلاطين المماليك لوضع موائد 
الطعام عليهاء كذلك كانت تستخدم فى المساجد 
لوضع الشموع التى توقد ليلا عند الصلاةء بجانب 
المحراب . 







وشهد عصر الماليك ازدهار صناعة الشربیات الصنوعة من اخشب 
الخرط الدقيق الصنعء وتوجد غاذج منها فى بيوت القاهرة القديمة التی تر جع 
إلى العصر الملوکی . 


حشوة خشبية مزخرفة بالوحدات الإسلامية 


شهد عصر الماليك تطورا کبیرا فى تصنیع التحف النحاسية المكفتة 
بالذمب والفضتة. وکان القرن السابع الهجری/ الثالث عشر الیلادی العصر 
الذهبى لذلك النوع من التحف . وبالمتحف الإسلامى بالقاهرة مجموعة كبيرة 


- التحف النحاسية : 





من تلك الأوانى التى ترجع إلى ذلك القرنء بمختلف أنواعها من صوان 
وكراسى وشمعدانات ومقالم وشبابيك وأبواب» ومن أجمل هذه التحف كرسيان من عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون مصنوعان من النحاس المخرم والمنقوش» ويحمل أحدهما اسم صانعه 


وهو محمد بن سنشر البغدادی » وتاريخ صنعه سنة ه/ 1117م فى عهد الناصر محمد بن 


قلاوون. 


ومن آجمل الشمعدانات المحفوظة بكتحف الفن الاسلامی بالقاهرة شمعدان صنع بأمر 
السلطان قایتبای سنة ۸۸۸۷/ 1587م لیهدی إلى الحرم النبوی الشریف بالدينة المنورة . 


صندوق من النحاس الکفت بالفضة ق ۸ ه 





ومن أجمل المقالم مقلمة من النحاس 
مکفتة بالذهب والفضة باسم السلطان اللك 
التصور محمد المتوفى an‏ 6 ۷ه/ 


AYY 


ور رح 
سنة (AVI‏ ١151م‏ على JRE‏ منشور 


. وفوق التنور قبة صغيرة وهلال‎ ons 

ولا تزال مساجد كثيرة من مساجد 
للماليك تحتفظ بشب‌ابیکها وأبوابها المكفتة 
کآبوات جامع السلطان حسن ومصراعی 


باب جامع السلطان برقوق . 





التحف الخزفية والقاشانی : 


ازدهرت الصناعة الخزفية فى مصر فى عصر المماليك متأثرة بصناعة 
الخزف الإيرانى. وانتشرت صناعة الخزف ذى الزحارف تحت الطلاء باللونين 
الأخضر والأسود. وبالمتحف الإسلامى بالقاهرة قطع خزفية من آوانی وجدت 
فى حفاثر الفسطاط حيث كانت توجد مصانع الخزف فى العصر المملوكى. 








طبق خزفی القرن ۸ هجری 


وفی ale‏ القرن التاسم الهجرى/ 
اخامس عشر الیلادی» ظهرت فى مصر 
ال که tetas‏ تفای ال کین 
الجدرانء ومن آمثلة هذا القاشانی الحفوظ 
فى متحف الفن الاسلامی قرص مصنرع 
فى مصر پاسم السلطان قایتبای Ce‏ 
تاریخه إلى سنة ۲ ۰٩ه/‏ 17م ونص 
الکتابة عليه « عز لمولانا السلطان الملك 


الأشرف أبو النصر قایتبای؛ عز Me was‏ 





لوحة من ال زخارف ا حصية - السلطان قایتبای 





قنينة زجاجية موهة با مينا - 


۱۳۰ 


- التحف الزجاجية : 
لقد صنع الفنانون 

فى عصر الم‌اليك من 
الزجاج القواریر والاباریق 
والكؤوس والصابیح 
والزجاجات وآجمل ما 
صنع فى ذلك العصر الشکاوات» وهی 
بحق فخر عصر الماليك فى dele‏ 
الزجاج. وقد وصلتنا مسجموعة كبيرة منها 





محفوظة عتحف الفن الاسلامی بالقاهرة. 


وهی تعد اک وآنفس مجموعة من 
الشکاوات ee‏ العالم. وقد طلیت هذه 


الشکاوات بالینا وعلیها زخارف قوامها 


وفروع 
نباتية» وتغطی سطح بعضها رسوم زهور 
ونباتات» وقد وردت a a‏ 
الشکاوات الاية القرآنية الكريمة : #الله 


وأكثر أسنماء السلاطين وروداً على 
هذه المشكاوات اسم السلطان حسن. الذی 
جلب من مسجده أكبر عدد منهاء ثم 
الناصر محمد بن قلاوون» ثم السلطان 


برقوق ۰ ثم السلطان قایتبای . 





jê 


جاجية مو 
لروح السلطا 


هة با 


درس 


الناصر محمد 
الدين قطز 
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سيف 








: الصادر‎ Yoi 





- ابن إياس (محمد بن آحمد ) ت ۵۷۷۲/ ۰.۱۳۷۰ 
«بدائع الزهور فی وقائع الدهور» ۰ الجلد الاول طبعة GY p‏ ۱۸۹۳ . 
- ابن تغری بردی (آبو الحاسن پوسف) ت [ANE‏ ۱۷۰. 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة»» ۱۳ جزء » طبعة دار الکتب. القاهرة ٠۱۹۳۳‏ . 
- ابن عبد الظاهر (محیی الدین آبو الفضل) ت ۹۲٦ھ‏ / ۱۲۹۲. 
«تشريف الأیام والعصور فى سيرة اللك النصور». تحقيق مراد كامل» القاهرة ۱۹۲۱ . 
- السخاوی (شمس الدین محمد ) ت ۹۰۲ه۵/ ۱8۹۷. 
«الضوء اللامع لأهل القرن التاسع»» ۱۲ جزء . القاهرة ۱۹۳۹-۱۹۳۶ . 
- السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن ) : ۱۱ھ / 6م 
«تاريخ الخلفاء» ۰ تحقیق محمد محیی الدین عبد الحميد. القاهرة ۱۹۱6 . 
«حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة». جزءان» طبعة دار الفکر العربی. القاهرة VASA‏ 
- العمری (ابن فضل الله ) ت 594لاه/ ٩۱۳م.‏ 
«مسالك الأبصار فى مالك الأمصار»ء ۲۰ جزء (مخطوط) بدار الكتب المصريةء تحت رقم 
۸ تاریخ 
- القلقشندی (شهاب الدين أحمد) ت ۸۲۱ / ۸م 
«صبح الاعشی فى صناعة MLA‏ ۱۶جزء » القاهرة ۱۹۲۲-۱۹۱۳ . 
- القریزی (تقی الدین آبو العباس آحمد) ت ۵۸4۵/ ۸۱۲. 
«إغاثة الامة بکشف deal!‏ محقیق محمد مصطفی زيادة وجمال الدین SLA‏ القاهرة ۰۱۹۶۰ 


«السلوك لمعرفة دول الملوك»» نشر محمد مصطفى زیادت ج ۰۱ ۲. القاهرة ۱۹۶۱-۱۹۳6 . 


وتحقيق سعید عبد الفتاح عاشور ج۳. 5. القاهرة ۱۹۷۱-۱۹۳۹ . 


«الواعظ والاعتبار بذکر الخطط «GUY,‏ جزهءان» Lab‏ بولاق ۱۲۷۰ه/ 





۲م . 

ثانيا : الراجع العربية : 

- إبراهيم على طرخان : «مصر فى عصر دولة المماليك الحراكسة». القاهرة 
14 . 


- آحمد السيد دراج : «الماليك والفرنج» القاهرة NAVY‏ 

- رونسیمان س : «تاریخ اطروب الصلیبیة» ترجمة السيد لباز العرینی. جزءان؛ بیروت 
AATA‏ 

- سعید عبد الفتاح عاشور : «الاآیوبیون والماليك فى مصر واننام» القاهرة ۰۱۹۷۰ 

. ٠۱۹٩۳ الصلیبیة". جا القاهرة‎ as ty 

(قبرس واطروب الصليبية». القاهرة ۰۱۹۵۷ 

«مصر فى عصر دولة الماليك البحریة». القاهرة ۰۱۹۵۹ 

= السيد الباز العرينى : «المماليك)» بيروت NAW‏ 

- شحاتة عیسی ابراهیم : «القاهرة» » مکتبة الاسرق القاهرة ٠۹۹۰‏ . 

- عطية القوصی : « تاريخ مصر الاسلامية من الفتح العربی حتی الفتح العثمانی» » القاهرة 
۷ . 

«تجارة مصر فى البحر الاحمر منذ فجر الاسلام حتى سقوط الخلافة العباسية»» القاهرة ۱۹۷۲ . 

- على إبراهيم حسن : «دراسات فى تاريخ المماليك البحرية ۷ القاهرة ۰۱۹6۸ 

- محمد جمال الدين سرور : «دولة بتی قلاوون فى مصراء القاهرة ۷ -. 

«الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره»» القاهرة ۱۹۳۸ . 

- نعيم زكى : «طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب»» القاهرة ۱۹۷۳ . 

- هاید. ف : «تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى»» جزءان» ترجمة أحمد 
cle,‏ القاهرة ۱۹۹۱ . 


1 خثالثا المراجع الأجنبية‎ 
- Atiya, A.S. : “Crusade, Commerce and Culture”, London ۰ 


“The Crusades in Later Middle Ages”, v.II, London 1938. 





- Muir, S.W. “The Mamluke Slave Dynasty”, Amesterdam 1968. 

- Newton, A.P. “Travel and Travellers of the Middle Ages”, London 1930. 

- Pirenne , H. : “ Histoire économie et social du Moyen Age”, Paris 1951. 

- Quatremére, E.: “Histoire de Sultans Mamlouks de 1’ Egypte”, Paris 1837 - 1845. 
- Stanely Lane - Pool: “A History of Egypt in the Middle Ages”, London 1930. 

- Wiet, Gaston: “L’ Egypte Arabe”, T.IV, Paris 1937. 
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الفصل الثاني : دولة سلاطين الماليك البرجية (الجراكسة) 
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This work depicts one of the glorious chapters in the history of Egypt and 
the Islamic world. It is the age of the Mamluk Sultans who, though aliens in 
origins, were soon absorbed completely by the Egyptians and Islamic traditions. 

The Mamluk era lasted for three centuries, and produced wonderful leaders 
such as Baybars, Qutuz, and Qalawoon. They have managed to defeat both the 
Crusaders and the Mongols consequently in the battles of Ain Galwoot 1260 A.D, 
and the battle of Acre 1291 A.D. Thus, the whole area was liberated from the 
attacks of Hulagu, and Timour Lang (Timer lane). 

The Mamluk Sultans built up a powerful empire and a glorious civilization 
in all levels. The visitor to Egypt will marvel at the architectural masterpieces, 
particularly in Cairo of Al-Muezz. Each single stone from that epoch bears the 


smell of history. 


Dr. Attia El- Qossi 





History is the most esteemed branch of human knowledge, thus a historian 
should abide by the virtue of objectivity, foresight and the readiness to learn from 
the lessons of the past in order to confront present and future challen ges. 

History is not a kind of tell-tale, rather it is the morale lying behind events 
and happenings. History again has a wonderful trait which is "continuum" from 
the past to the present, and ventures of the future. 

Episodes of history are transformed from one generation to the other via the 
narrative which preserves the accomplishments of each and every historical 
epoch. 

However, history does not in any way repeat itself, for every day there is 
something new and dynamic in our globe. It is true that the stage for events 
remains the same, but seasons change and the human being himself does change, 
socially and culturally as well. 

In view of all these considerations, Dar El-Fikr-EL-Arabi, founded by Mr. 
Mohamed Mahmoud El Khodari, has taken on itself to foster this colossal project 
of a historical serial involving past, present, and contemporary records from a 
universal approach. 

It is noteworthy that the authors of this serial are from the elite of the 
Egyptian historians. ۱ 

We sincerely hope that the recipient will enjoy reading the volumes of this 
serial for which Dar- El-Fikr has devoted all its efforts and technologies to 


produce it in this colorful format. 


Dr. Said Abdel Fattah Asshour 
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